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جميع الخقوق خفوظة 
ينع طبع هذا الكشاب أو جزه مشه بكل طرق الطبع والتصویر » ا ينع 
الاقتبساس مله » والترجمسة إلى لغسة أخرى » إلا بسإذن خطي من 
دار القكر للطباعة والعوز يح والنشر بدمشق 
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اصق التصسسو يري : دار الفكر بدمشق 
الافشاء زأوفست): اأطبعة العاسة بدمشي 


بسم الله الرحن الرحي 
الحقدمة 


٭ « اللهم هيى لشاالئر » واعزم لسا على 
الرشد ء وآتشا من لدائنك رة وأاقتب 
لدا السلاسة في الرآي ؛ وجشبسا فتنلة 
الشیطان › أن قوی بسا قنضعف > أو 
نضحضف ها قیقوی » . الرافعي 
سم الله القائل : < لا جرال باهم لذي بوا ريبَة في فلو بهم إلا أن 
تقطّح قَلوبَهَم الله عَلِم خكيم ) » [ التوبة ٠٠١‏ وصلى الله على ربسول الله 
القائل : « اللهم هم رُشدي » وأعذني من شر نفسي » » وبعد .. 
3 ۳ ت 
کشت أحاضر في إحدى الكليات عن مدارس الاستشراق » ولا تكّمت عن 
الدرسة الألمانية » لفت نظري ثلاثة من مستشرقيها » م آم أعلامها : تيودور ' 
نولد که » وپروکامسان » وريسګکه > وهسذا الأخير مع سعصة عامه واتقانه للنحو 
العربي » واطلاعه على كل الكتب العربيّة الطبوعة حتى سنة ۱۷۴۹ م » کان كلا 
أمعن في درأاسة الحتب العربية أزداد بالعرسشة ولوعاً » فاطلع على الخطوطات 
العربيّة في جامعة ليدن . 


لقد أبغض اللاهوتيُون ريسكه أشد البغض »› وحاربوه فتحطّمت آماله في 
الحصول على وظيفة أستاذ يإحدى ال جامعات الألانيّة » وكان عليه أن يقبل وظيفة 
في مدريسة ثانويّة » واعترض رجال الدين على تعيبنه ديرا لمدرسة » لولا أنه 


لفت إليه أنتباه الوزير الكونت فاكربرت » ووعده بإزالة مأاعصى يثيره رجال 
الین ضد تميينه مديراً من اعثراضات . 

ولم جد ريسکه ناشراً واحداً يقبل أن ينشر له كتبه في ميدان الذراسات 
العربيّة » فاضطر أن ينشر مانشر من ذلك على نفقته الحاصّة › وهو الفقير 
المعدم . 

وتساءلت : لم لم یلق ريسکه > ما لقیه نولد که وبروکامان من شهرة ؟ 

فعدت إلى ترجاتہم ونتاجهم » فوجدت أن نولد که وبروکامان لم پقدما حقائق 
تير رجال الذين في أوربة » بل قم الرّجلان ما يرضيهم اما » فرُيّج لا قشا » 
وتشر ماآلّمًا » فاغتنى الرّجلان » وعمت شهرتها الآفاق » وبلغت عنان إلّماء . 

بيا نطق ریسکه ما اقتنع » وکتب ما آملاه عليه تمیره › ونٹر مأاعتقده 
بعيداً عن رأي رجال الدّين وسطوجم » فقال : « إن ظهور مد وانتصار دينه ها 
من أحداث التاريخ الى لا يستطيم العقل الإنساني إدراك مسداها » »> ويرى في 
ذلك « برهاتاً على تدبير وة إِهَيْة قديرة » . 

لقد أبغض اللاهوتيّون ريسكه شد البغض » لأنه جد الإسلام » ولم يوافقهم 
على أكاذيبهم وافتراءاتهم حول مد بن عبد الله بإلإخصوصا »> وحول الإسلام 
وتاريخ الإسلام وما » وفي ذلك يقول فوك : « لقد كان متها عند اللاهوتيين 
بأنه حر التفکیر › ولم يسايره في اڏعائهم أن مدا كان نبيّاً زائفاً وغشاشا » وأن 
ديانته خرافات مضحكة » » لذلك لم محصل على منصب جامعي › وَين مدرساً 
في إحدى الثانو يات ٠‏ وثارت ثائرة رجال إلذين عندما اقترح لإدارة ثانويّة > 
فنقل إلى متحف للنقود » لا يرى أحداً > ولا يراه أحد » لا يتصل بأحد » ولا 
يتصلٰ به أحد 
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وعدت الى کشاب د الستشرقون » للأستاذ جیب عقيقیى › لأرى ما كتبه 
من بروكامان - مشلا - وقد انتشر كتابه « تاريخ الشعوب الإسلاميّة » في 
مكتباتنا العربية » قوجدته في الجزء الثالث » الصفحة ٤٠٤‏ وما بعدهاً يقول عن 
بروكامان الذي قدم مأ يرضي رجال الكنيسة : « وطارت له شهرته في فقه 
العربيّة وقراءتها قراءة فصيحة » وكتابتها كتابة سلية » وف التاريخ الإسلامي › 
وتاريخ الأدب العربي » حتّى عد إماماً من أمتها » » وعْيّن أستاذاً ها في 
ا لجامعات الألانيّة » وانتخب عضو في امجامع الغو ية العربيّة . 

ويقول الأستاذ عقيقى في كتابه أيضاً ؛ « اشتهر بروكامان مجم نشاطه » 
وغزارة إنتاجه الذي الصف بالموضوعيّة والعمق والمول والجة » ما جعله 
مرجعاً لامصتفين في التاريخ الإسلامي والأدب العربي » إذ قل من م يستند إليه 
أو يتوکًاً عليه في مصسنقاله » . 

عجبت من قول الأستاذ عقيقي » ودهشت من وصفه لبر وگامسان 
١‏ بالإمامة » في التاريخ الإسلامي > وبالوضوعيّة والعمق والشمول والجدة » 
وتذكرت أن كتاب « تاريخ الشعوب الإسلاميّة » الذي قرأته منذ ربع قرن › 
دوت على هوامشه عشرات اللاحظات ء وسجلت عثرات الإجابات والردود على 
افتراءاته ودسائسه » فعدت إلى الکتاب اذ كور دارساً مراجعاً له من جديد › فزاد 
عچېي واستخرابي من عرې یصف کارل بروکامان « بالإمأمة » في التساريخ 
الإسلامي > وبالموضوعيّة والعمق والشمول والجدة > وججعله من يتك عليه 
الور خون العرب في مصنفاتپم : 

وحتى الأستاذ د. حسين مؤنس في مقالته « کارل بروكاسان : مستشرق 
اسدی للفكر أجل الخدمات » » والمنشورة في صفحة ۴۷ من العدد ٠١١‏ في جلة 
العري يقو بعد حديشه عن « تاريخ الأدب العربي » : « وفي ذلك الوقت كان 
كتابه الجيد الاي ( تاريخ الشعوب الإسلاميّة ) يترجم إلى العربيّة » وهذا 


¥ 


الكتاب ينطق بتقدير بروكامان للعرب ومشاركته إيام في كفاحهم للحريّة 
وألكرامة والر شاع © ء 

لقد شأركنا بروكامان في كفاأحنا للحرية وإلكرامة والرخاء . 

شار کنا > عندما کان شعوره مع ود بتي قريظة › فلم يعترف جخيانتهم أثناء 
عروة ادق وحصار الأحزاب لامسد تة ألمسورة › فقاأل « کان سلو گهم 
غامضأ » » ص ٥٤‏ » بعد آن قال في ص ٥۲‏ : إجلاء بني التضير « لسبب وإه » » 
وشا ركنا بقوله : « فشل النبي في الحديبية » فقاد المسامين في حجلة على المستعمرة 
اليهود ية الغْنيّة في يبر » » ص ٥٦‏ . 

وشا ر کنا » پوصفه لأب بكر الصّديق : ام يحالفه التوفيق في الح على الحالة 
الدوليّة > ص ٠٠‏ » والصديق هو الذي خطط لانتصار متنا على الدولتين 
العاليتين أتذأك . 
وشاركنا عندما جعل انتصار السلين ف اليرموك » سببه الأول والأخير 
« الأرمن الذين كنو! يفون نصف جيش الروم » كانوا حاقدين على الذولة 
البيزنطية غير راغبين في القتال » > ص ٠١‏ > وجعله سبب اتتصارات المسامين فى 
فتوحاتم في بلاد الشام ومص ء آنا في المند » وني إسبانية » فيعيسد سبب انتصار 

وشار کنا کفاحناعندما قال ص ٠٠١‏ ؛ « الغرأة العرني کو سون لال 
الد يار غاغين عر بين » . 

وشاركنا كفأطنا لحر ية عندما قال مفتريا ذبا : « وهدم صلاح السدين 
بعد تحر ير القدس إماأكن العبادة النصرانيّة » »> ص ۲٠۷‏ » مع أن السار يخ سجل 
لصلاح الدين بجروف من تور » أمره بصيانة وترمي أماكن العبادة التصرانيّة بعد 
تحرير القدس من آيدي الدخلاء الملين . 
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الببحر المتوستط » ضة الغزو الإسباني لشواطنا العربيّة في الكمال الإفريقي » باهم 
قراصنة » وأعاهم قرصنة »> ص :؛ ٤٥۴‏ و ٤۷١‏ و٠۲٠٦‏ . 

وشاركنا في مشاعرنا ‏ لا في كفاحنا ‏ علدما وصف الإسلام ص 1-1 بالمبدا 
الذي أبلته الا يام وطرحته وراءها ظهرياً . 

وشأاركشاً ق کف اسنا تلد ما اعتبر الخزو الفرنسي ]رار واستعيارها 
فسا 4 + س 1۴١‏ ؛ بيا وص حجهاد الامير عبد القادر أجرائري ضد الاستعيأر 
الفرنسى » بالتعتّب الدینی » » ص Yg ٠۲١‏ 

وشأركشساً قي كضاحنا علد ھا جعل الفتح العريي الإسلامي وجریر فصر 
اذ عسو د دة 1 تلاو لت آلف سنة وام الاستعبأر البر يطان اء سف زغلول 
ر را موقظا لمصر بین » ص ۷۲۳ . 

اة مشاركة هذه » لن وصف زوراً ويهتاناً « بالإمامة » في التاريخ 

ر 

الإسلامي » وبالموضوعيّة والعمق والشمول والجدة » وأسلوب وعبارات التّمكم 
وأضحة ق کتابه i‏ تار ي الشعوب ألا سلامية 9 

سخرية لا تليق مورخ عادي › فكيف نقبلها » أو نتغاضى عنها وقد جاءتنا 
من « الإصاح :1 3 التاريخ الوسلامي : 

قال ص ٩۳‏ : « فقد كان فريق من العرب يغيشون في ظل الامبراطورية 
البيزنطيّة > ١‏ كان فريق منهم يعيشون في ظل الامبراطو ر ية الفارسية » من 
الضروري أن محمل إليهم إخوأنهم المؤمنون بركات الإسلام وآلاءه » . 

وقأل ق ص ۱۹٩۹‏ : « فالوافسع ان امون انطلق في سبيله إلى سوس 

مباشرة » ليستد القَوّة من طريق الصلاة على ضريح أيه الرشيد » . 


۹ ى 


« ولا كان الإسلام الرشيسد ينهى عن تصو ير الكائنات ألحية > فلم یکن بد 
من أن تغطى روائع الفسيفساء الذهبيّة التي تريّن العقود › وعتّل الف البيزنطي 
أحسن تيل » بطبقة من الکلس » » ص ٤۴۲‏ . 

« أا في المراسم المتعلقة بالشؤون المالية » وف القرارات المبنيّة على القانون 
الديى » الشرع الحنيف » فقد كان السدفترداريّة › وقضاة العسكر » يحملون 
الطغراء أيضا » > ص ٤١٤١‏ » وكرر في هزء وسخرية ( الشرع الشريف ) » 
ص ٤٩‏ أيضاً . 

السلطان عبد العزيز « لا يتصل إلا يالدرأويش ومفتّري القرآن » وكان 
هؤلاء قد حشوا دماغه بأحلام خياليْة عن عظمة الشلطان الدينية ء وقوّته 
ألدولية » » ص 0۷٤‏ . 

« وفي سنة 1۸0۷ م ظهرت في قبيلة يني نبيّة إسمها لالا فاطمة » فاتبعتها 
القبائل الجأورة ها .. » » ص ۲۷ .. 

هذا بعض هزئه وسخریتسه »› مع أن الإسلام لم یکن ینتظر کارل بروکامان 
لیتحدٿ عن « برکاته والائه » ؛ ولم یکن ينتظره لیقول عنه إنه رشید › فالإسلام 
عرفته الدنیا قبل بروکاسان وبعده » عرفته تشریعاً سا جاراه تشر يع خرف 
إحقاقه للحق » وتنقيذه للعدل » ونظرته للإنسان إنساناً بغض النظر عن جنسه 
ولونه وعقیدته . انه رشید لاله استطاع أ ان يقضي عل جذور الوثنيّة ف تقون 
أتباعه » فأبعدم عن اضوع لغير الله عر وجل > قحقق الوحدانيّة التي هي 
الذّيائات التّماوية » بيها نجد العام من حول ۷ غارقا في محر من e‏ 
المقنعة من عبادة بشر » وتقد يس لاوثان وصور . 

وبروکامان يع بان لکل عقيدة فلسفة خاصة پا »> وذ ة تنظر للحياة من 
خلاها » ومن هذه الفلسفة والنظرة ينبس الف والأدب » وكل شيء في حياة 
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أصحاب هذه العقيدة . ولذلك فإن الف عند المسامين » ليس بالضرورة أن يكون 
هو تفسه عند بيزنطة وغيرها » ولا يقبل الإسلام أن تبقى فلسفة بيزنطة › أو 
فلسفة الفرس » أو بالأحرى فلفة أصحاب تلك العقائد البائدة والوثّة هى 
الموجة السائدة في حركة الف" عند السامين ٠‏ ومن الطّبيعي أن يغطي ما لا يثفق 
مع نظرته إلى الحياة ٠‏ وأن جل حل ذلك فن منبثق من صي المجمع الجديد » 
معبّراً عا يختلج في نفوس أبناء هذا الججع ء ولذلك يكن لبروكهان ‏ وأمشاله ۔ 
أن يرى لوحات الفسيفساء الرَائعة ة اتی یتباکی على جماها تزيّن جدران مسجد 
المسامين في دمشق السجد الأموي - » وليته يتبا على ما هو أن من الف ٠‏ ألا 
وهو الإنسان » الذي اضطهد وعذب وکل به وفتل على يدي أبناء جلدته 
وعقيدته في إفريقية وآسية وأمريكة . 

فالسخر ية وانمزء » يدلأن على تعصب وحقد » کنا نقنى أن يبتعد عنها من 
وصفة ( بالإمامة ) في الّاريخ الإسلامي » مع الموضوعيّة والعمق والشمول والجدة . 

والتُخر ية وأهزء يكفيان لإبعاد كامة ( الجيسد ) عن كتاب بروكامان 
« تاريخ الشعوب الإسلاميّة » » والّذي لا ينطق بتقدير بروكلمان للعرب › ولا 
بمشاركته إيّاهم في كفاحهم للحرية والكرامة والرخاء . 

وهذا وحده خطب جلل » فکیف ببروکامان » وقد کتب تار یخنا منطلقا من 
التشكيك » والرفض العشوائي » معدا على الرّوايسات الضعيفة الشاذة » والي 
رفضها الثقاد الباحثون » واستغر ما العاماء المطلعون » بل وأشاروا إلى نشوز 
لکن بروکامان كغيره من المستشرقين الذين قدموا ما برضي رجال الكنيسة » ول 
یکتبوا حقائق تثیرم ۔ نی فکره وراد به مقافي نفسه »مم جاء إلى وقائع التار يخ 
العربي الإسلامي بطوعها لا يويد فكرته وخطته المرسومة » يطمس › ويضعًف › 
ويرّض مادون ذلك » فقدّم بروكامان تأاريخنا » موشعا ا جزئيّة » متغأضيا عن 
الكليّة » مع تفسيرات عجيبة » ومواقف غريبة » وأقوال ينبو عنها الذوق الم » 
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والفكرالموضوعي » لا العميق والشامل » بل وحتى غيرالعميق » وغيرالشامل . 

وقہل البدء بدرأاسة مأ افتراه ( الموضوعي ) بروكامان على تأريخنا ء وتفنيسد 
ما ده ( إمام التاريخ الإسلامي ) على تراٹنا ورجالاتنا » نذگر بأنه کان عليه 
بدل أععاده على مؤلفات الستشرقن السدين سېقوه أمشال يوليوس قله آوزن > 
ونولدکه » ولامانس .. ۔- وهذا ماسنفطله فی خاتمة هذا الکتاب ۔ کان جب عليه 
الرجوع إلى المصادر العربيّة › إلى معين تاريختا » ليقرأها قراءة شاملة » ويتتّل 
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مادتپا تملا کاملا > و یعیش اجواءها وہیئتها » وپنهل منها بعد رده من سيطرة 
اللاهوتتين » وسلا بألنسة لمؤرخ ۴ لاحط المستشرق الألاني C. BH. Becker ju‏ 
هو الطريق الوحيد الصحيح » لاالطريق الوحيد المكن لكتابة تاريخ أمة . 

مانا المودة إلى فلهاوزن » ونولدكه » ولامائس .. والبعد عن الطبري 
و اال > مع أبن الاثير » وأين سعد . وأي عذر لبرو كامان وهو ألذي يتقن 
العربية قرأءة وكثارة ؟ 

فأين الموضوعية ؟ 

وأين العمق والشمول والجدة ؟ 

وأين تقدير العرب ومشاركتهم في كفاحهم للحرية وإالكرامة والرخاء ؟ 

فإلى « كارل بروكامان في اليزان » » واي ميزان هو ؟ إنّه ميزان الحقائق 

2 چ 
التاريخية » ميزان يزن به كل دارس مطلع على تأريخنا الإسلامي » ميزان يزن 
والأصابع والأهواء نة توا کفتیه 
نسأله تعالى التوفيق » وله المد أَولاً وآخراً . 


دمشق ف : ٩‏ ارم ارام ۸اه ي 
مضي ج 5 ٣‏ %# 
۵ آب إ اغسطس ( p YAY‏ وني وليل 
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کارل بروکامأان 


Garl Brockelmannr 


Î م‎ 1401/0/7 o VATAIZYY F 


٭ وکانت أشد أماني إلخاحا عل أن عيش 
فيا وراء البحسار على ظهر سفينة » أو 
تر جانا > أو مبشرا دينياً . 


. . . : )1( 
کارل برو کامان مستشرق آلانی > ولد في مدينة روستوك في ۱41۸/۹/۱۷ م »> 


وف المدرسة الّانو ية في روستوك بدأت تظهر ميوله إلى الدراسات الشرقيّة » يقول 
بروكامان : وني الصفوف العَليا - من المدرسة النانوية - تلت الميول ي ستسیطر 
على حيأي بکل وضوح > وكانت هناك جمعية للقراءة › تجتع مرتين في الأسبوع » 

وني يوم الأربعاء كنا نقراً جلة « الجلوبس ١:‏ الكرة الأرضيّة » » وي يوم ابت تقرا 
اة العام الخارجي Ausland‏ » وهاتان الجلتان كانتا أبرز امجلات اجغرافية » وكأن 
ذلك الوشت هو وقت الاكتشافات الجغرافيّة العظية في آسية وإفريقية » وعن 
هذا الطريق ارتبط خيالي با مشرق » ؤكنت أهت في امقام الأول ما يرد غيها من 


: مرأجع هذه الترجمة‎ )١( 
سوسوعة الستشرقين » د. عبد الرحمن بدوي » دار العلم لاسلايين » الطبعة الاولى : شاط‎ - 
۱۹۸٤ ) فبرایر‎ ( 
. ) المستشرقون » نجيب العقيقي » دار المعارف » الطبعة الرّابعة » ( دون تأريخ‎ . 
۹۹۸۶ ) الأعلام » خيرالدين الزركلي » دارالملم للملايين » الطبعة التادسة دسة : تشر پن الثاني ( نویر‎ 
یکن عدف الكشوف اجغرافية الأوربية فى القرنين اام عفر رالشاد عشر اأی ادي ؛‎ ۲) 
>: معرفة طريق مباة شر إلى بلاد اللواہل في جثوب شرق آسية فقط ؛ بل : التبشنر بالنصرانة‎ 
» والوصول إلى ذهب اشد لتغطية نفقات تجريد حملة صليبيّة جديدة ء أنطر : « في طلب التوأبل‎ 
۱۹9۷ كتاب ( ۹۸ ) » مكتبة جضة مصر ومطبعتها > سلة‎ ٠ ۰ تاليف : سونيا ي. هاو › مشروع‎ 


۴ س 


أخبارعن اللغات » ومذا فإثني وأنا لازال تلميذآ في المدرسة الشانو ية » وضعت 
مشروعا لكتاب تو للهجة الباتتو » التي کان يتكلم ها في المستعمرة البرتغاليّة 
آنجولا » وقد احتفظت بهذا الخطط وقتا قليلاً > وكانت أ أماني إلحاحا عل أن 
أعيش فيا وراء البحار » وشجع على هذه الأمنية الأحوإال ال ائدة آنذاك في 
روستوك » ذلك آنه بسبب انحدار حياة الأعمال ف روستوك » فقد سعى كثيرون من 
التجار إلى العمل فيا وراء البحار" . 


وكان أمله أن يعمل فيا وراء البحار طبيباً على ظهر سفينة › أو ترجاناً » أو 
) مبشراً دینیاً » وشذا السب کان حضر دروس الأستاذ ڏر Nerger jz‏ معلم اللْغة 
العربيّة فى تلك المدرسة اللاو ية »> ويقول إثه إتقن العبر ية إلى درجة أنه استطاع 
أن يترجم في امتحان العبريّة في البكالوويا نصا عبرياً عن سفر ( موص ) غير 
مشكول » ترجمة تلقائتّة شفو ية » كذلك بدا يدرس اللّغة الآرامئة الكتابئة » 
واللغة الشريانيّة » وهو لا يزال طالب في التّانوي . 


٤ 4‏ : 
وف ربیع ۱۸۸۸ م › انتقل إلى استرأاسبورج حضور غاضراٹ نولدكکه" »> 


() . موسوعة المستشرقين ؛ ص ٥۷‏ » عن ترجه الذاتية ص ۲١‏ ؛ وال فرغ بروكامان منها في سدينة 
هله ۱۹١١/۹/١١‏ م » أي قبل ثلاثة أيأم من بلوغه سن التاسسة والسعين » ونشى هذه الترجة 
رودلفض زهي اه طااە۴8ادا د۸ , الأستاذ في جامعة فرتكفورت » والثرف على جلة : e۸8‏ , 

() تیودور نولدکa Theodor Nol deke‏ : [ 1 - ۱ م ] يمد شيخ المستشرقين الأملان غير 
داقع ؛ أتقن العرييّة والسر ياثية والعبر ية استطاع مع استطالة عره حتى جاوز الرًابعسة 
والتسعين أن يظغر بهذه ألكانة ليس فقط بين الستشرقين الألان » بل بين المستشرقين جميعا ؛ 
حصل على الد كتورأهء فى ٠۸١١‏ م برسالة عن تاريخ القرآن وهو في سن العشرين ٠‏ وف عام 
1 م عَيّن معيداً في جامعة جيتنجن ٠‏ وكلّف بإلقاء دروس ف التفسي عن سفر أشحيا » 
ودروس في نحو اللُغة العرييّة » ثم غين في جامعة کيل اعا أسعادا للات الشامية ايشداء من 
6 ۰ وحق ۱۸۷١‏ م › وي ربع ۱۸۷۲ م عَيّن أستاذا في جامعة استراسبورج حت ۹۲۰ م . 
فضي السنوات الاخيرة من ساته في مزل اپنه في مدینة کارلسروهه ع نایاو ء حیث توق ف 
٣۵‏ انون الارّل » دیسمبر ۵ 1۹۳۰ م . 


£ 


یقول بروکامان : « وعنده تعلمت الکشر جداً » وعند نولد که کیت آنا الوحيد في 
معظم ألحاضرآات » . 

ودرس برو کان على هوبشمن İİ Hubschmann‏ السلسكرينية »> واللّغة 
الأرمنيّة مع راهبين أرمنيين » أرادا الحصول على الدكتوراه على هوبثمن » کا 
درس على دومشن ill Dumischen‏ الصرية » قال بروكامأان ؛ وان يرافقني 
هودي غي عى اأشبیجابر ج 0:8[عو#ام5 » حصل بعد ذلكث على الد كتوراه من 
جامعة استراسبورج . 


وف ۱۸۸۹ ۸۹۰ م ٤‏ كله نولد كه القيأم بدراسة عن : ( العلاقة بين كقأاب 
« الكامل في التاريخ لابن كثير » » وكتاب « أخبار الرس والملوك للطبري » ) ء 
ونالت هذه الرسالة الجائرة في ربيع ۸۹١‏ م » ومكته ذلك من طبعها كرسالة 
للدكتوراه الأول > قطٌبعت في استراسبورج سنة 4 م 

وأمضی بروکامان صیف ۱۸۹۰ م مدرسا خصوصيّسا في بيت العالم 
الفسيولوجي جلوش 61٥٤2‏ في منزله الريفی في نو دورف e10۲‏ . 

وف أل تشر ين الأول « أكتوبر » ۱٨۹٠‏ م » عَيّن مدرّسا في المسدرسة 
البروتستنتية ف استراسبو رج ارلا تحت التمرين »> و بعد ذلك مدرساً مساعدا ء 
وفي الوقت ذاته » وإصل دراساته العربيّة » وبدعوة من نولدكه - وكان قد قرا 
معه في شتاء ۱۸۸۸ - 1۸۸۹ م القسم الأول من « ديوان لبيد » » الذي تَر في 
فيينة ‏ تَر التّرجة الألانية الى قام ہا أنطوان هوبر ۴۲اه ۸٠٠١‏ الذي توفي 
مبکراً ٤‏ وبعد ذلك نشر القسم اشاي من هذا الديوان » وما تبشی للبيد من 
شذرات وترجه إلى الألانيّة » مستنداً إلى دراسات تهيديّة > أعدها هوبر وهنيرش 
توربکه » وصدر ذلك کله ف ۹۱ م 


ولكن » ما لبث أن تبيّن لبروكامان أنه لا مستقيل له في هذه المندرسة 


~2 


الثانوية البروتستنتية » هذا قرّرأن يُعدً نفسه للاغخراط في التدريس الجامعي . 
ومن اجل هذا انتقل في تشر ین الشاني « نومير » ۱۸۹۲ م إلى برلاو » وحصل 
على دكتوراه التأهيل للتدريس في ۲١‏ كانون الشاني « ينأير » ۱۸۹۴ م برسالة 
عنواا : « عبد الرّحمن أبو القَرّج اين الجوزي : تلقيسح فهوم آهل الآثأر » في 
#ختصر السيّر والاخبار ء محث وفقاً لخطوط برلين 4 


وني تلىك الأثناء أيضا » كان بروكاسان مشغولاً بجمع مواد ل « معجم 
سریاتي » . ( صد رق شباط « فبرایر » ۱۸۹۵ م ) . 


وان سخا اوطوS‏ قد دعاہ للاشتراك ف إعداد نشرة نقددة عةةة 
ل « طببقات أبن سعد » ٠‏ والسفر إلى لندن وإسطنبول للاطلاع على غخطوطات 
لا الکت اب : فساقر برو کاسان في اب 9 اغسطس ASO‏ م إلى لنسدن : وټ 
آيلول سبشتر » سأقر 2 اسطنبول 4 حیث أمضی شتاء تسام YA, AO‏ ۾ 
ولم يكتف بأداء الهمة الموكولة إليه احاصّة بطبقات أبن سعد » بل أنتهز الفرصة 
تسخ نسخة من « عيون الأخبار» لابن قتيبة » وظهر هذا المجلد بتحقيقه في 
برلين ٠۹٠٤‏ م » وقد طبع بعناية أكادييّة برلين › التي تولّت الإنفاق على الكتاب 
بکل اجزائه . 

i ګ‎ 

أا فیا يتصل بنشر » عيون الاخبار » » فقسد تولی آمره بنفسه > ووجد ق 
E. ۴۲‏ في قيار » نأشراً مستعداً لتحمُّل نفقات الطبع بشرط أن يقدّم إليه 

z ٤ چ‎ 2 ٍ T7 ٠ ا‎ 

بروكهمان في ألوقت نفسه كتابا أخر أوفر حظا من الرواج > لان النص العريي 
() کار دورد سخاز اد Ker Edward Sah‏ [ ۵ ۔ ۳۰ م | » مستشرق آلاني » عَین ف سشة 

م استاةا لفات الشرقية في برلين »> ساح في بلاد الشام والعراق » وسا نشره بالعربية 

د الاأثأر البأقية عن القرون الالية » » وء تحقيق ما للهند من مقولة » كلاها للبيروني » وأربعة 

مجلدات من « طبقات أبن سعسد » » والعرّب من الكلام الأعجمي للجواليقي ١‏ [ الأعلام : 

.] 2 


ا 


« لعيون الأخبار » لا يهم إلا القليل من المتخصصين في اللكتبات العامة > وكأن 
هذا الشرط » أو الاقتراح الشرط » هو الذي دفع بر وكامان إلى تصنيف كتابه 
« تسار بخ الاأدب العر Geschichte der Arabischen Littereatur « qd‏ › و&د ظھر 
الصف الأول من الجزء الأول في ۱۸۹۷ م > والتصف الّاني في ۱۸۹۸ م » والجزء 
الثاني في ٠۹۰۲‏ م ثم أعاد بروكامان طبع الطبعة الأول في ڃلدين مع توسعات 
كثيرة » وجعلها معشية مع طبعة اللحق هذه في لیدن ۱۹٤۳‏ ۔ ۱۹١٩‏ م » وهكذا 
أصبح الكتاب في وضعه النهائي مولا من خمسة دات : الجلّد الأول وإالثاني ها 
الأصل » والجلدات الثلاثة الباقية هي اللاحق . 

وي ربع ۱۹۰۳ م دعي بروکامان لیکون اُستاذا ذا كرسي في جامعة 
کينجزبرج »› وبقي في هذا النصب حتى ۱۹٠١‏ م » وهنا آلف كتابه « موز 
الحو القارن للغات الساأمية » . 


وف ۹1 م عي شا استاذا في جامعة هالّه الو 1 حیث بقي فيها إلى 
سلف ۹۲۲۴ ٣‏ 


وفی ۱۹۲۱ م عرض كرسي الدّراسات الشرقيّة في جامعة بون على بروكامان › 
کا عرض عليه الكرسي الذي کان يشغله سخاو » ففضل كرسي برلين » لأنه رجا 
أن جد في برلين أنسب الظروف والإمكانات لواصلة عله » لكن لم تتحقق آماله ء 
ول يستطع الانتقال للإقامة قي برلين لمسدة بومين في الأسبوع طوإال فصلين 
دراسیین » ومذ لی عن منصبه في برلين بعد عام من تعيينه » وعاد إلى جامعة 
برسلاو » وف صیف ۱۹۳۲ م انتخب مدير لجامعة برسلاوء» لكله حدث في أثناء 
إدارته أن قام الطلاب النازيون مظاهرات ضد تعيين الاأستاذ ١ط٥)‏ - وهو 
ودي - ما اذى إلى إغلاق الجامعة لمدة ثلاثة أيّام » ولا كن بروكامان قد حاول 
الذفاع عن حر ئة الجامعة فى اختيار الأساتدة ۔ أَيّاً كانت ديانتهم - فاه اضطر 
إلى الاستقالة من منصبه مدير للجامعة فی شهر آذار « مارس » ۱۹۳۲ م » بعد أن 

¥ کارل برو کامان (۲) 


استولى الثاأزيُون على السلطة في ٠١‏ كانون الثاني « يضاير » ۱۹۴١‏ م »> لكشه 
احتفظ بكرسى الأستاذيّة في الجامعة » وفي خريف ٠٠٠١١‏ م تقاعد » وانتقل في 
ربيع ٠۹١۷‏ م إلى مدينة هالّه » لأنه أراد الاستفادة من مكتبة « المعية اللرقيّة 
الالمانيّة » . 


وکان بروکامان في الفترة من ۱۸۹۵ إلى ۱۹۱١‏ م يتناول بالتعليق ما يصدر 
عن تاريخ الإسلام من مؤلفات › وبعد ذلك بخمس وعشرين سنة عاد ليكتب 
الد الكبير « تاريخ الشعوب | qnîlunة‏ « Geschichte der Volker und Staaten‏ 
وقد ظهر سنة ۱۹۳١‏ م » وهذا الكتاب يعطي صورة شاملة لتاريخ الشعوب 
الإسلاميّة كلها منذ بداية الإسلام حتّی ٠۹۲۹‏ م معتداً على يوليوس فلهاوزن" » 
ويون كيتاني .. فيا بتعلق بتاريخ صدر الإسلام والدولة الأمويّة » والذي 
ترجه إلى العربية سنة ۱۹٤۹‏ الأستاذان منیر بعلبکی ونبیه فارس » کا ترجم إلى 
التركية وأهولندية والفرنسية . 


وترجم أ الانجليزرية ونشر في ۷ م مع فصل عن الحوادت من ۱۹۳۹ إلى 


 )(‏ پوليوس فلهاوزن ( ۱۸٤٤‏ - ۱۹۱۸ م ) » مستشرق آلالي » درس اللأهوت ء ثم اللات الشرقَيّة في 
مدينة هالّه » أشهر كتيه « تاريخ الدّولة العرييّة من ظهور الإسلام إلى اية الدولة الأموبّة » ؛ 
ترجه د تمد عبد اهادي أبو ريدة إلى العربية فمن سلسلة د الألف كتاب : ٠١١‏ » القاهرة : 
4۸ ء فنبّه إلى « أن آراء مؤلف هذا الكتاب تحسب عليه وحده » ء لانحرأفه في نظرياته عن 
القيقة » وله تاليف عن الأسفار المقدسة » ذهب قيها سذهب الإباحيين » [ اذظر مقدمات 
الترجمة العربية « فتأريخ الدولة العربية » » والاعلام : ٠١١/۸‏ ] . 

(۶) ليون کیتانی ( ۱۹۲۳١-۱۸1٩‏ م ) ؛ مستشرق إيطالي مۇرخ › آمير » کان بحسن سبع لغات منها 
العربيّة وإالفارسيّة ء قام رحلات إلى الشرق ؛ ولا سها امد وإيران ومصر والشام » آلف كتاب 
تاريخ الإسلام » وطبع عنه سلة ۹۹١۸ - ۱۹٠١‏ تمائية جأدات ضخصة » ألتهى فيها إلى سنة ٠ء‏ 
للهجرة » وكأن يرج و أن فسح في أجله ليل القرن الأول للإسلام في ۲١‏ جلد : 
الاعلام ۲ ۲۵٠/۵‏ ] . 
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وکان علی بروکامان في ٠٤١‏ بوصفه متقاعداً من جامعة برسلاو أن يعمل 
مۇقتاً فى منصب اظ لكتبة « الجعة ألْرقّة الألانية » » فصرف كل هه 
لإعادة تنظمها » واستعادة مانقل من كتبها وخطوطاچا » وف صيف ۹٤١‏ عَيْن 
آستاذاً شرفیاً » ولقی دروساً ومحاضرات ۔ بناء على رغبته ۔ في الترکیات » فدرس 
لطلابه اللغة الت ركية الحديثة » وقرأً معهم كتب التاريخ العاني القدية › وفسّر 
وثائق تركية » وألقى محاضرات في تاريخ الدولة العثِانيّة » کا ألقى في الوقت 
ذاته » دروساً فى اللات السريايّة » والأكديّة › والأشوريّة » والبابليّة » 
والحبشئة » والقبطيّة » وشرح مصادر مكتوبة بالسريانيّة تتعلق بتاريخ الإسلام » 
ونصوصا چودية إراميّة »> مع دروس في الفارسية الحد يثة ء والفارسية الوسطى › 
والأرمنيّة » وهكذا كان بروكامان يتقن إحدى عشرة لغة شرقيّة هي : العريية ء 
السريانتة » العبريّة › الآشوريّة » البابليّة > الحبشيّة » الفارسية الوسطى » 
الفارستة الحديثة » الأرمنيّة » التركيّة » القبطية » إلى جانب إتقانه لليونانية ء 
واللاأَتينيّة » والفرنسيّة » والإيطاليّة » والإنكليزية » والإسبانية .. 


وني صيف ٠٠۵١۳‏ تقاعد بروكامان للمرّة الّانية » لكنه وأصل الشدريس مع 
ذلك » ونی أثناء قداس ليلة عید المیلاد فی کائون الأول « دیسمبر » ٠۹١١‏ أصيب 
بثزلة برد كانت عاقبتها وخهة على صحته بيد آنه اسر في عمله مستعيناً بواحد 
من أواخر طلابه »> هو د. کونردفون رابناو ا1۵٥طه۸‏ » فاستطاع آن يم کتابه 


3 قال پوهأان j Johann Fuck dab‏ مقالة عن بر وكامان ( في 20010 چ ۸دا 1۹24 > 
ص ۲ا ۶ 8 وأبدى فيها رايا يالف تمام الخالفة راي ہر وکامان » 1! [ موسوعة المستشرقين ۽ 


ص 2 ] . 


. ۹ 


الآخير في « نظم اللغة العبريّة » »> وقد ظهر هذا الكتاب بعد وفاته الى كانت 
ق : oo‏ م . 

انتخب برو کامسان قي امع : برلين » ولیبزیج » وہودابست »> وبون »› 
ودمشق » وجعيات أسيو ية كثيرة . 

ا ي 

آم مولغاته" : 

عناسبة بلوغ بروكاسان سن السّبعين » صتف أوتو أشبيس ط5 0ا0 سنة 
۸ ٿبتاً بۇلفات بروکاسان » وکان هذا الثبت الأساس ف ثبت أوف بؤلضات 
برو کامان يشمل على خس مئة وخسة وخسين رقا بين تاليف كاب أو حقيق أو 
مقالة أو بث أو سيرة .. وأهها : 

العلاقة بين كتاب الكامل في التأريح لابن كثير »> وكتاب أخبار الرّسل 
واللو ك لري : رسالة الد كتورأه ٤‏ جامعة ستراسيو رج <« A=‏ . " 

- ديوان لبيد مترجم عن طبعة قيينة ومزؤد بجوإاش » والقسم الثاني من 
ديوان لبيد المنشور وفقاً آفات الد كتور أً. هو بر » طيع في ليدن ۱ م . 

- كتساب تلقيح فهوم أهسل الآثسار في مختصر السيّر والأخبار » تأليف 
مسد الرجن أي الفرّج أين الجوزي » رسالة الأستاذيسة » جامعة 
ہرسلای »> AY‏ @ . 


() عن « الستشرقون » : ص ٤٤٤‏ وما بعدها ء و« النتقى من درأسات الستثرقين » درأسسات 
مختلفة في الثقافة العربية » » جعها ونقلها إلى العربيّة وعلق عليها د. صلاح الدين المنجد › از 
الأول » ص ۲١‏ وما بمدها » وحن نورد علا آم ما كتب أو حقق .. خصوصا ما بهم تارشنا 
ولغتنا ورانا العربي الإسلامي . 


* 


كتاب الوفا في فضائل المصطفى عن مخطوط ليدن » طبع في ليبتسك > 
6٥‏ م . ) 

۔ تأر يخ الأداب العربية : الجلد الأول طیع في یار ۱4۹۸ م . 

رسالة في حن العامة للكسائي -1۸۹۸ م . 

. مقالة في مؤلفات ابن المقفع الختصة بعل البيان والبلاغة ء ۱۸۹٩‏ م . 

- كتاب عيون الأخبار تأليف ابن قتيبة » الجزء الأول » طبع ف برلين 
e‏ م 

ختتصر تاريخ الادأب العربية » طبع في ليبتسك ۱۹۰١»‏ م . 

۔ بيان عربي في جزيرة مالطة ۱۹۰١:‏ م . 

تاريخ الاآدأب العربية »> الجلد الثاني » طيبع في فیا ر ٠۹١۰۲‏ م . 

. كتاب عيون الأآخبار » لابن قتيبة › الجزء الثاني » ستراسبورج ۱۹۰۳ م . 

فهرست الخطوطات العربية والفارسيّة والتركية والعبرانية الموجودة في 
مكتبة برسلاو البلدية » طبع ق برسلاو سنة ۱۹٠۳‏ م . 

كتاب الطبقات الكرى لابن سعد » الجلد الشامن الخاص بسيّر النساء » 
لیدن ۱۹۰٤‏ م . 

الأجرومية العربية لسوتسين »> الطبعة الخامسة اللصححة والحققة › طبع في 
پرلین ۱۹۰٤‏ م . 

. في كتاب طبقات الشعراء محمد بن سلام الجمحي » مقالة في كتساب 
الدراسات الشرقية المقدمة إلى نولد که ٠۹۰۵»‏ م . 

كتاب غيون الأخبار » ثأليف أبن قثيبة » الجزء الشالث » سترأسبورج ء 
7م . 

- تاريخ الآداب النصرانيّة في الشرق : الآداب السريانية والعربيسة 
النصرانية › ليبتسك ۰ ۱۹۰۷ م . 


“F4 


كتاب المفصل في عا النحو والصرف المقارن لفات الماميّة المجلد 
الأول : على الأصوات والصرف » برلين ۰ ۱۹١۷‏ م . 

كتاب عيون الأخبار » تأليف ابن قتيبة » الجزء الرابع »> ستراسپورج › 
رد۹ م 

- فهرست الخطوطات إلشرقيّة - من دون العبرانيّة - اللوجودة في مكتبة 
بورج البلدية » القسم الأول : الخطوطات العربيّة والفارسيّة والتركية واللقَيّة 
والقبطيّة والسريانية وألبشية » هبورج ۱۹١۸‏ م . 

- ختصر كتاب عل التحو والصّرف المقارن للغات السامية » برلين » 


۹ ٧م‏ 
الأجرومية العربة لسوتسين » الطبعة السادسة النقحة » برلين › 
٩‏ م ۰ 


ملاحظات شى عن تاريخ الآدأب العريّة › موعة دراسات مقدمة 
للاستاذ دیرنبورج ۰ ۱۹۰۹ م . 

- تأر يخ اوسلام من بدئه إلى الوقت اإلحاضر › درأسة في كتاب تاريخ العام 
المنشور لبفلوجسك ۔ هسارتونم › الجلد الثالٹ : ص ۱۳١‏ ۔ ۳۱۹ برلين : 
۰ م . 

ٍ : 

كتاب المفصّل في علم التحو والضرف المقارن للغات السَاميّة » الجلد 
الثاني » علم النحو › طبع قي برلين من سنة 1۹١١‏ - إلى سنة 1۹١١‏ م . 

۔ تصحیحات کتاب عيون الأخبار » تأليف أي د عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري ء المطبوع في مطبعة دار ألكتب المصر س سن ۱۳٤۳‏ ۔ ۳۹ء 
جلة اجمع العام العربي في دمشق ۰ جلد ۱٤‏ › ص ٠۴١ ۱١١‏ ء سلة ۹۳١‏ م . 

تاريخ الآداب العربئة » الذي الأول » ليدن » سنة ۹۴۷ . 

- تأر يخ الآداب العرييّة » الذيل الثاني » ليدن » سنة ٠۹۳۸‏ . 


¥ _ 


تأريخ الشعوب والدول الإسلاميّة » مو لخن وبرلين » سنة ۱۹۳۹ . 
تأريخ الآداب العربيّة » الذيل الثالث » يدن » سنة ٠۹٤١‏ . 
- وشارك في « دائرة المعارف الإسلامية » بالمقالات التالية : 


في الجلّد الأول : عبد الغني » عبد القادر البغدادي » العبدري » الأبيوردي › 
آبكاريوس » أو العيناء » أبو عرو » أبو الفرّج الأصبهاني › أبو فراس » أبو 
حاسن » أو نعم » أبو نواس » أبو شامة » أبو عبيد » أبو زيد » عدي بن 
الرقاع » العيدروسي » عائشة بشت يوسف بن أحهد الباعونيّة » الأخضي » 
الأخقش » الأعلم بو الحجًاج الشنهري › علي بن جهم السأمي » علي بن مهون › 
على بن ظافر » علي خان » آلوسي زاده » الأععش » الأمسدي » الأنبساري » 
العنحوري » الأنطاكي › عنتر بن شداد » عرب فقيه › الاأداب العربية ( ممن في 
مقالة « جزيرة العرب » ) » العسكري » الأزهري » البيضاوي » البيهقي › 
بختيشوع » الباقلأني » البكري » ابن العبري » البيروني » البرزالي › بقطر › 
البخاري » البلقيني » البوريني » البرزلي » البستي » إبراهم بن مد الدسوق » 
داود » الدواني » الدمشقي › الدينوري » الجنابي » الجواليقي › الجوبري 
الجرجاتي ‏ اجو يني ۰> ( ۱۹۱۳ م ) . 


e, 


"1 


وفي املد الثاني : الفاكهي » فارس الشدياق » الفاسي » الفهري 
الفيروزإبادي » الغزولي » الحلى » ابن عبد ربه ء أبن أبي حجلة » أبن عساكر » 
ابن عطاء الله » ابن أعم الكوق » ابن بطوطة » إبن الجوزي » ابن حبان » أبن 
قتيبة » أبن تباته » أبن السرأج »ابن ريج » عمران بن قحطان السدوس » 
الكرابيسي ٠‏ كرشوني > القسطلاني » القفطي › الكندي > الكسائي › قدامة : 
YY‏ م ). 


“¥ 


وف المد الرابع : السعدي » السيد الجيري » سالم » السكري » اللعالبي ء 
عشاق » الوشاء › الیعقوبي » يوسف خاص الماجب > الرخشري › ( ٠۹۳۶٤‏ م). 


وفي امجلّد النّالث : لبيد » المدائني » الميداني > مقامة » المقريزي » مثل » 
الاوردي » اليورق » مهري › ميخائيل صباغ » مسعر بن مهلهسل أبو دلف ء 
امبرد > مد مرتضى » المرتضى الشريف » النجسساشي » النهرواني » النسوي » 
النووي » العّلهي » الراغب الأصفهاني > ( ۱۹۳١‏ م ) . 


HH FF ¥ 


و ب . 


فال تفنيد ودحض افتراءات ودسائس وأغاليسط .. بروكامان » والق 
سلوردها حسب تسلسل ورودها في صفحات ( تاريخ الشعوب الإسلامية ) »> 
وذلك بعد تصنیفها في جس فصول هي : 

١‏ . افتراءات بروكاسان على تاأارغخناأ العري الإسلامى حت وفاة 
الرسول جلي . ۰ 

۲ ۔ اأفتراأءات بروكامان على عصر اخلفاء الراشدين . 

. ۔ افترإءات بروكامان على العصر الأموي‎ ٣ 

. افتراءأت بروكهان على العصر العباسى‎ ٤ 

۵ ۔ افترآءات برو کامان على تار عا الحدیٹ . 


RR E e 
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اقتراء ات بروکامان 

يقول بروکامان : 

« وأبتداء من الألف الثالث قبل ايلاد »> شرعت جاعاأت من شعوب 
الجزيرة العربيّة » تندفع نحو الشمال في فترات من القحط بالغة الخطورة » فياذا 
بالبابليين يغشؤن العراق » ويقتبسون فيه ثقافة السُومريين » وإذأ بالكنعانيين 
وأليهود وألا راميين بهبطون سورية وفلسطين » ويستعيرون مع الفينيقيين ثقافة 
ا لجنس العروف جنس الشرق الاد Ot kK ue‏ 

ونحن تتساءل : هل وجدت اليهوديّة »> وبالتالي اليهود » في هذه الفترة من 
التاريخ القد ؟ 


وهل كانت اليهوديّة وإليهود في قلب جزيرة العرب »› حتى يقال خرج. 
اليهود من جز يرة العرب مع الكتعانيين والارامین" 


)١(‏ طعا لم يخرجوا » ولم يكوئو! في ال جز يرة العربية » ونظرية كال صليي في كتابه « التوراة جاءت 
من جزيرة العرب » » نظرية ميتة منذ نشرت » ومن أقوى الرّدود عليها وتقضها : مقال الشيخ 
جمد الجاسر في « دراسات نة ؛ العده ۹۹۸0/1۹ » ويا قاله ؛ د الصليي لم يفرق بين أساء الواضع 
وأسماء أفخاذ العشاثر »> ومنهجه في البحث خاطئ ومبنى على أوهام ومقارتات متلاقضة » . 
ومقال الد تور مود زايد ف د درأسات عة » العدد أذ كور حيت قال : متي كنت الشورأة 
مرجعاً ارتيا لأرض التوراة ؟ التوراة عرفة » وآخر التحريفات وقعت قبل أشهر فقط ء= 


ى 


هل عرفت اليهوديّة قبل اللي موسى ؟ 

فتی وجد موسی وأین کان ؟ 

لقد أصبح محوزة العاماء معلومات وأفية عن ألهجرأت العربشة القدية من 
شيه جزيرة العرب إلى الملال الخصيب › جيعها ثابتة ومؤكدة » استناداً إلى 
اللصوص والوائق الكتشفة حديشاً » وكلها تود ما لا يترك الا للشك أن 
العرب القدماء » م الّذين سادوا منطقة الشرق الأوسط » ومن ضمنها فلسطين . 


وهّز الباحتثون بين أربع تسميات » هي : العبرانيون » الإسرائيليُون › 
الموسو يون ء اليهود . 
فالعيراتيون طائفة من القبائل العريية في ثمال جزيرة العرب في بادية 
الد > في ألألف الثانية قبل ايلاد ء وكانت كامة عبري مرادفة لابن الصحراء › 
و أبن البادية بوجه عام > ولم يكن للإسرائيليين والموسويين واليهود أي وجود 
د ویلضح من فلك أن سس راهم الیل > عصر عربي بذاته » ليست له أيه 
صلة بعص اليهود“ 


أما مصطلح « إسرائيل » » فالمقصود به يعقوب حفيد إبراهي الخليل »ء 
وأبناؤه هبنو إسرائيل الّذين ورد ذكره في الأسفار »> ودورم محصور في منطقة 
حزان » حيث وطنهم الأصلي الذي ولدوا ونشؤوا فيه . أا فلسطين › فهي 


ومقال السيد مقيسد عرنوق في « النب » تحت عنوان : « اليهود يسوا عربسا » وعسير ليست 
بهودية » » ونظربة صليي تدل اليهود » من حيث يدري أو لا يدري » على الطريق المؤذية إلى 

. وما بحدهاأ‎ ۸١ العرب وإليهود ف التأر يخ ۽ د. امد سوسة : ص‎ )١[ 

)١(‏ حزان : قصبة ديار مض ؛ بينها وبين الها يوم » وبين الرَفّة يوسان ء وهي على طريق الوصل 
الام وأسية الصغرى » [ معجم البلدان : ٠١١/١‏ ] ء فهي شالي أرض الجزيرة السورية ؛ من 
الأراضي التركية حالياً . 


Tu 


أرض غربتهم » وقد وجدوا في القرن السّابع عش قبل الميلاد » وهو نفس عهد 
إبراهي الیل وانتهى هذا الذّور الذي ظهرت فيه تسمية « أسرائيل » بعد أن 
هاجرت أسرة يعقوب إلى مصر » وانضمت إلى يوسف عليه السلام > انید جت 
وذابت قي البيئة الصرية كليا . 

م جاء دور « قوم موس » في القرن الثالث عثر قبل ايلاد » والموسويون 
تدل الاأحدات > م من اجنود الفارين على ارجح الاحجالات » تصحبهم جماعة 
كبيرة من بقايا امکسوس › وھۇلاء کاتوا يدینون م والني موسی بدين التوحيد 
اخالص . اذى دعا اليه أخناتون فرعون مصر ۽ وهو غير دين اهود الذي دعو 
إلى عبادة الإله « هوه » ا حاص م » بوصفهم الشعب الخشاأر » وقد سبه كتبة 


7 
الثوراة ٿ وقت لاحق إلى موسی زور 


ويستدل الباحشون من الدؤنات التاريحيّة القدية »> على أن موسى كان قبل 
أن پوحى إليه بالنبوّة » قائداً مصرياً » نشا وتربّى في البلاط الفرعوني » قاد جلة 
إلى المبشة » وشريعته لم يعثر على أي أثر ها › نَم أخذ الوسو يون بلغة كنعان 
وثقافتها وتقاليدها > ومارسوا حتى ديانتها الوثنيّة في أكثر فترات وجوده بين 
الكنعانيين وسكان فلسطين العرب القدماء الأصليين » وانحرفوا عن ديانة موس . 
وشريعته » هؤلاء م الذين صارو! بُعْرّفون فيا بعد باليهود ‏ 

فشسمية « پود » ظهرت في القرن التادس قبل اليلاد » وهي الشسمية التي 
طاقت على بای جاعة وذا الذين سبام نوخد حدر" إلى بابل ف القرن 

لشأدس قبل اليلاد > وقد سوا ذلك نسبة إلى علكة هوذا النقرضة > وقد 
ار مولا تيل الي لمجعهم المرئة َة القتبسة من الأراميّة » وها دؤضوا 
() العرب واليهود » د. جد سوسة » ص : ۸۸ 


() المرجع السأبق » ص : ۸١‏ 
( نوخد نظر ( آلبابلي ) :[ ۵٩۴ . ٦۰١‏ ق . مء 


¥ 


التوراة التى بين آيدينا في الأسر في بابل » أي بعد زمن موسى بثاني مشة عام » 
لذلك صارت تعرف هذه اللّهجة ( بآراميّة التوراة ) » وقد إستعملوا احرف 
المسمی سالرہع > وهو مقتبس من الط الأرامي القدي > وهذه بلا شك غير 
الريعة التي أنزلت على موبى عليه السلام » ويكن أن تلق عليها اسم ( توراة 
اليهود ) » لقييزها عن ( توراة موسى ) . 

إثنا سنامس ‏ بوضوح . تحيّز بروكامان إلى جانب اليهود »> وذلك في فقرات 
أخرى أيضاً !! 
ks 3 1*8‏ 


« ولا تزال بعض الأحاديث تسح للعربي الداخل في الإسلام أن يقول في 
دعائه « الهم ار مني ودا » ولا ترحم معنا أحداً » »> ص : ٩۸‏ . 

ماذا يقصد بروکلمان بقوله : بعض الاحادیت ؟ 

قي ترات لحر ب المسلمين » اذا فيل « الأحاديت 4 پکون الفهوم منها أقوال 
رسول الله یر »> تی معنا بحدیث يقول بذا الدعاء . 

وعبأرة : « الله اإرحمي ودا ولا ترحم معنا أحدا » وردت في حدیث 
عن آي هريرة کال :م« قسام رسول از إلى الملا » ونيا معة ۽ فقال 
أعرابي وهو - أي ريسول الله بتي - في المّلاة : اللهم ارحني وعدا » ولا ترحم 
معنا أحدا » فلا سم النى ثي قال للأعرابي : لقد حجرت وإسعاً > يريد رة 
الله » . 


() ارجم الشابق » ص : ۸4 أيضاً . 


- TA 


وفي فتح البأري »> كتأاب الأدب ۾ الدی ٦۰۱۰‏ : [ ۸/۹۰ و ٤۹‏ ] > آنه 
الذي بال في المسجد » وأثه ذو الخويصرة . أوالأقرع بن حايس . وف كتاب 
الوضوء ص ۲۲١‏ : فتشاوله الاس بألسنتهم .. قاموا إليه فزجروه » وعشد 
البيهقي : فصاح الشاس به . وعدا بي الموقف » فقال الأعرابي : الهم ارحني 
ودا ء ولا ترحم معنا أحدا » فرد ايم العبارة بقوله : « لقد حجرت 
واسعاً ۾ . 


ول نسدري كيف فهم بروكاهسان . وهو السذي لا ينقصسه فهم - من هسذه 
العبسارة » أن الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإسلام أن يقول في دعائه : 


# FF FF 


« وليس من شك في أن زوال هذه الرقابة القويُة عن الحدود » قد يسر 
الفتح الإسلامى لتلك البلاد أيضاً فیا بعد » » ص :+ ۲٤‏ . 


وحن نسال بروكلمان : منذ متى كانت الرّقأبة القو ية ؟ ومق ضعفت › 
ولاذا ؟ 


ونذكره يأن المسامين انتصروا في جزيرتهم العربية على أبناء مومتهم > ولم 


)١(‏ وخاض فيليب حتّي في كتابه « تاريخ العرب المطول » بهذه العيارة أيضاً » انظر ردنا عليه قي 
ص ٠۲۳‏ في كتاب : « موضوعية فيليب حتي في كتابه تأر يخ العرب المطؤل » . 

{Y)‏ هذا افرأي وچدناأه ايض تین جر جي زیدان ف روایثه « فتأة غساآن ۾ عندما جعل سبي اتتصار 
السامين اختلال أمور الفرس وإلروم » ودم حصونم وقلاعهم ؟! « جرجي زيدأن في لليزأن : 
ص ٤۲‏ وما بعدها » . ووجدناء أيضاً عند فيليب حتي عندما قال في تار يجه الطرًل » ص ۹٤‏ : 
« ولقد يئر القتح للعرب أسبساب منها أن فارس وبيزنطة كانتا قد وهنتا بسب الحرب فيها 
أجيالاً طوالاً » فاضطرتا هذه الحرب إلى إرهاق رعاياها بضرائب قاسية أذّت إلى فورم » . 


¥۹ 


یکوتوا فی حرب من الحروب يوما » أضعاف عدوم » بل العكس صحيح › مع 
أن ألبنية الجسدية وأحدة » والبيئة وإحدة » والظروف وأحدة . 

ول يدخل المسامون حرياً وم أكثر ددا وغدد من عدوم في جبهتي الرُوم 
والفرس » ألا يكفي آن مائة ألف متنصّر كانو! مع الروم في اليرموك ؟! 

هذا .. وترتيبات الروم والفرس عريقة » وإمداأدامم وعتأدم عظهان › من 
يدرس جبهات القتال آلرومية والقارسية يجد خبرة سابقة » وتجربة عريقة . 

ولم يارب المسلمون الوم ثم الفرس » بل فتحوا جبهتيّن في آن واحسد » 
يرموك مع قادسية 5 مسصر مع نپا ودد * 

لقد حاربو! دولتين كل منها أغنى منهم بالرّجال والمال والخرة الطويلة 

ولن محجعل اهل بتار ننا نا جوايا عن تاولا !1 

و * 4 
1 

« ومن هنا قدس العرب القدماء ضرويا من المجارة في شع وها من 
مكة » ص ۲/۲٤‏ . 

E‏ وفي وسط مكة تقوم الكعبة ٠‏ وهي بناء ذو أربع زوايا .. تصن ق 
إحدأها الحجر الأسود »› ولعله أقدم وثن عبد في تلك الدّيار » ٠‏ ص ۴١‏ . 
وسبب تقديسهم له » وسبب بقاء تقد يسه بعد الإسلام . 
() سلح : السلوع : شقوق في الجبال » واحسدها لع وسلع . ولح : جيل بسوق المدينة » قال 

الأزعري : سلع موضع بقرب للدينة )1 معجم البلدان : ۲۳/۴ ] . 


~٦ *٭‎ 


وکن عليه أن ييز بين الوثن والصم من جهسة » وبين الحجر الأسود الذي ل 
سمح فى الروايات التارجيّة شيئاً عن عبادة العرب له 

لقد اتخىذ العرب آمتهم في الجاهليّة من أشياء لاتم > ومع ذلك لم يرد 
مطلقاً أن الحجر الأسود كان ضهن آهتهم › بل كانت له متزلة محترمة » لاله من 
بقايا بناء إبراه للكعبة ء وبناء على ذلك > الإسلام م يقر د وثلية » كانت في 
الجاهليّة » واستلام الحجر الاسود في احج يرجع إلى اعتبار رمزي › لا إلى تقديس 
الجر ذاته » لقد أعادت قريش بناء الكعبة » واختلفت بطوا على من يعيد 
الحجر إلى مكانه » وأقبل عمد الأمين قبل البعثة بخمس سنوات » فدعوه لرجاحة 
عقله » وحبّهم له » فهو « الأمين » . ليفصل في الأمر » فبسط رداءه » ووضع فيه 
الحجر » وجاء من كل بطن رجل » حمل من طرف الزداء > حتى أوصله عليه 
اسلا الام إل مرشمه > یشید بده اشرق ۲ دی مشكلة رة . 


أف سجر لار رلا تتف ولولا آئنی رأ بت رول اله بقبلك ماقبلتك ' 
وهذا فليس تقبيله واجباً على الناس » ولا يشترط بالحاج تقبيله » وسبب 


احترامه : أنه من بقايا بثاء إبراهم للكعبة ليس غير . ولم يكن في يوم من الأيأم 
وثناً يعبد » لا في الجاهليّة » ولا في الإسلام . 


م 


لسنا نعلم عم البقين » النة التي ولت فيه ا الني . فایس باز 
عشیرته » هاش » قد لعبت دور أ على شيء ء من الامتياز في مكة » والواقع 


(ا) أبن هشام : ١ ۱۷۹/١‏ السيرة النبو ثة لان کثير : . الداية والنهابة: ۲۹۸/۲ - الطيري : 
1 


TY | 


1 
الروايات الإسلاميّة قد سعت إلى أن تحيط التي بهالىة من التمجيد منذ اللحظة 
2 # 
الأول > ولكن هذا لا ينفي حقيقة مقررة » وهي أن أسرته كانت تعاني في الحقبة 
التي ولت فيها ظروفا قأسية جداً هګ TY‏ 
ما کان مد وړ من أسرة مغمورة أو جهولة چ وج اءت ولادته يي وسل 
ظر وف جعلتها ولادة مسو رة يتحدث الاس عنها > من زواج آبيه وسقر هت 
ووغاته ‏ وكفالة جده له » وهو زعي قومه .. كل ذلك جعل من هذه الولادة أمرا 
مشپوراً حددا > وربط الرواة ولادته بلي بحادث مهم » هو حملة الأحباش على 
مكة امكرمة » فذكروا ولادته جيلو في عام الفيل . 
هذه حقائق تأريحيّة ثابتة »> ولأمر ما في نفس بروكهان يتجاهلها !! 


آنا قول بروكامان : « والواقع أن الروايات الإسلامية قد سعت إلى أن تحيط 
ي بالة من التمجيد منز لح لیل ۰ رل بم مته لی وة 

وكأ الني ير إنسان عادي مغمور ألصقت به الروايات ألا سلامة ميْة ماليس فيه : 
من اليد . 

الروايات الإسلاميّة لم تسح » الواقع هو الذي سل عظمة مد بن عبد الله 
به منذ اللحظة الاأولى » وبذور ذلك الجد » آرت فتوحاً وحضارة خالدة من 
قلب الصين إلى قلب فرنسة »> وما زال هذا انجد باقیاً یکبر فی نفوس مئات مقشات 
ليون من السامين في كل بقاع اليش ٠‏ وعده غير قليل من فلاسنة وملا 
لحد جد والمزة والناية لإي هنذ ذ اللحظة الا ا ا القرو ون التالية خالدة 

ى :3 3 

اما« أن اسرته كانت تعاني في الحقبة التي ولسد فيها ظروفا قساسية 
جداً . » » فهذا مرفوض أيضا » فقد كانت أسرته تعمل بالتجارة » وهی بين 


TY 


عسر ویس شان کل عامل جاڈ مکاح › ولکن چب آن يعم بروکامان آن شرف 
اسرته لقم وعظمتها ومکانتها لم ينشا من مسأل وغنى بل جعل الله عز وجل 
شرف نبټّه بأنه من خیرھ تفساً وبیتا » وهذا بو سفیان الّذى کان من أعلى قر يش 
عندفا سأله هرقل : كيف نسبه فيك ؟ جيب بالصّدق والأمانة لأته بخشى أن 
تفط عنه كذبة في المرب : محض ٠‏ أوسطنا نبا" » فقال هرقل : وكذلىك 
يأخذ الله الني اذا أخذه » لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسباً . 


وبذلك يتقرّر دون أدنى شك أن دا يام كان رفيع السب » وليس الراد 
بر ا ا کک شه ذا ال کل وا یکون قد نال منهم ترکة 
مثرية كبيرة » قإن المال لايكون نسب » وقد كان عه آبو طالب كبير البطحاء 
وشريفها > وكان مع ذلك في المال قلا » والنى بے مع عل نسبه بین العرب کان 
فقيراً »> وان يتهاً » وكان يرعى الغ » فليس علو النسب والكّرف ملازماً لكارة 
الال » أو ق٤5‏ البطش » أو عظمة السلطسان > إا شرف السب أن يكون من 
کورة يعلو آحادها عن التناقص" . 

CCR ¥ # 

, ولسنا غلك بنة موثوقا بها عن حياة التي الأولى إلاً هذه الآيات القرآنيّة 
من سورة الضحی ( ۹۳ : ۱١ - ٩‏ ) : ظ ألم جذ يجذك يَتهاً قآوى › وَوَجَدك ضالاً 
قهدى › وَوجَدك عَائلاً فأغتى ‏ .. »› ص ۲ . 

إن من هو أقل بكثير من الرسول الكرم اة كشاعر أو خطيب أو وجيه في 
قبيلة .. يذكر الرواة عن نشأته ومراحل حياته الثيء الكثير » فكيف جحسد 
٣ي‏ »> وهو حفيد عبد المطلب زعم قومه ؟ 


() فتح الباري : ر الطری : ۸۵/۳ ء الکامل قي التار يخ IA‏ 
(«) خام النبيين اة ء الإمام مد أبو زهرة : ۸۲/١‏ 


)۳( رل بروکامان‎ FY 


وماذا يقصد بروكامان بالبيّنة الموثوق بها في تلك الفترة من حياة الجاهلئة ؟ 
وهل يطلب بيّنات ماثلة عند دراسته لحياة شخصات أخرى من تلك 
الفترة ؟ فالرواية الشفهيّة هي الطريقة التي يتناقل بها عرب الجاهليّة أخباره .. 
وجاعت الآيات الكرية لتؤكد ما كان يتحدّث به التاس عن نشأة رسوهم لي . 
 # ۰‏ # # 


« وتذهب الروايات إلى أنه اتصل فى رحلاته ببعض اليهود والتصارى » أمّا 
في مكة نفسها ء فلعله اتصل ماعات من التصارى كانت معرفتهم بسالتوراة 
والإنجيل هزيلة إلى حد بعيد » ومع الأ يام أخذ الإهان بالله يعمر قلبه.» ويلك 
عليه نفسه » فيتجلى له فراغ الآلمة الأخرى » ولكنه على مايظهر » اعترف ف 
السنوات الأولى من بعشته بأمة الكعبة اللاث الوا كن مواطنوه يعتبروبا 
بنات الله » ولقد أشار إليهنٌ في الآيات الموحاة إليه بقوله : تلك الغرانيق 
الخڵى » وإ شفاعتهن ترتضى » » ص ۴١‏ . 

دس رخیص .. 

« اتصل بي في رحلاته ببعض اليهود والتصارى » . عبارة تبت إقحام 
بروكاان لكاهمة « يهود » بشكل غير عأمي » وكاسة « رحلاته » كامة لاتحمل 
الحقيقة » فرسول اله لھ سافر مره مع مه آبي طالب إلى بُضرى الى كانت موطنا 
لصوامع الرهبان النصرفين لعبادتهم » ومنهم بحيرى الذي كان على عام بالتوراة 
والإنجيل . ثم سافر مرة اخرى مع ميسرة › خادم خديجة بدت خويلد . 

وهنا يتساءل الرء : اذا خرج بحیری من صومعته 

ويكون الجواب : لان قافلة قريش نزلت قرب صومعته » ولأئه رأى غمامة 
تظل مد بن عبد الله .. فقال رجل من قریش ا رأی بحيرى : والله إن لك يا محیرى 
لشأناً اليوم ماكنت تصنع هذا بناء وقد كنار بك كثيرا ء فا شأنك اليوم ؟ 


FE 


وتأخر به عن طعام دعا إليه بجيرى » وبقي عند الرواحل م دعي فاختصه 
بحیری بعنایشه » واستحلفه باللات والشزی۔ على مذهب قریش ۔فقال ی 
لاتسالني باللات والعزى شيا ٠م‏ نظر بجیری إلى ظهره لم فرأى خا النبوة بين 
کتفیه » وسال بحیری ابا طالب :من یکون ؟ فأجاب :ابي » بجیری : ماهو 
بابثنك » وما ينبغي هذا الغلاء أ ن کون بوه حا > أبو طالب : فاه ابن أخي 
یری : ا فعل أبوه ؟ أبو طالب : مات واه حبلٰی به »قال یری : صدفقت 
ارجع بابن أخيك إلى بلده » واحذرمن اليهود"" » فإنه كائن لابن أخيك شأن عظم . 


هدا هو اللقاء زر والاتصال if‏ ف رحلاته تعض اليهود والنصأری ۽ اسا غلام 
صغير » واللّقاء علنى بوجود كل أفراد القافلة التجارية دون استشناء 


ويتساءل العاقل الوضوعي : هل يكن أن يتلقى مد الغلام الصغير شيا 
يذ كر في هذا اللقاء" ؟ . 


سوام » بعد أن يدعي هذه العلوم والمبادئ والأفكار .. التي قدمها محمد ؟ 
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ورهن الزيارة فمصير » وحجم القرأن لكر حجم كبير » والطقل 
اختار قارا متعلًاً شاباً ؟! 


مر » لو 


ق4 لانهم پريدون اللي من نسل إسحاق » لأ من نسل إماعيل . 
( کان مره ب تسع سنوات ۽ ۴ قي : الكامل في الشاریخ : ٠٣/۱‏ ء والطبري : 7 » وار وض 
ال ۷ ء وعیون الاأثر : ٤٠/١‏ ء أما ق الوفاً رأحوال المصطفى لابن اجوز EAT‏ 
« لا حرج أبو طالب إلى الشام . حرج معه رسول الله ی في رة د الأولى وهو ابن اثنتي عشرة 
سثة ا . 
قال عده من الستشرقين » مثل : سيديو + تورمان دنبال » لوبون .. : القرآن من تأليف الرٌاهب 
عر » أعطاه عدا أثداء وجوده قي بلاد الشام . 


0 


وما العلاقة بين عمد وجيرى ؟ مانوعها ؟ ولاذا إختار طغلا من مكة ؟! 


وقريش حاضرة » لو أعطاه شيعا لقالت لرسول الله د ي عندما قال : 
رسول مرسل من عند الله إنك أخذت ماتقول من رى وبرج ا 
ما . 

وأحداث مابعد المجرة مثلا » أين كان منها بحيرى ؟ 


والإعجاز الغيبي والعامي في القرآن الكري » فوق طاقة البشر › ومحيرى بثر 
طبعاً !! 


ومن أين لبحيری هنا الإعجاز اللوي ۴ واو كان قران من إتراج کر :> 


وهنا نؤكد .. أن بجيرى هو المستفيد الأول والأخير من لقائه جحد بن 
عبد الله » فلولا هذا اللقاء » لاندثر اسه کا اندثرت أساء ألوف الأهبان المنصرفن 
ي صوامعهم للعيادة ۽ من فيل مرف وهن بعده. 

أمّا قول بروكامان : د ما في مکة نقسما قلعله اتصل اعات من 
النصاری » كانت معرفتهم مم بالتوراة والإنجيل هزيلة إلى حد بعيد .. Kt‏ 

دس رخص .. 

أين هي الجماعات النصرايية في مكة ؟ ومن م شر رجاها ؟ 

رھل ما جاء به د بے یؤگد ویٹبت صځة ماکان یعتقد به الصاری من 


3 


تثليث » أو تأليه للمسيع عليه الثلام ؟ 


() ولقال ذلك هرقل وملك غسان أيضاً عندما دعام بي إلى الإسلام ديا سماو یا موحی به من الله 
إليه . 


1 


وإن قيل : علمه ورقة بن نوقل > ذلك الفكر النصراني الكبير . الذ 
3 أعطی ںا مغاتیح السماء فد حل وأقفل البأب » ورمى بالفاتيح في رمأل 
الصّحراء » فا تبعه أحد » > و« مسد کان لايلك بین يديه سوى إنجيل القس 
درق » وهو ¥ يۇمن بألوهية ولا بصب ٠‏ لصسكقه ودعا اليه قومه 4 

وأبسط رد على هذه االات : 


توفي ورقة بن نوفل سنة ٦١١‏ م = ١١‏ قل المجرة ' » فأين آراؤه وأفكاره 
وتوجيهه من الاحسدات الي رافقت الإسلام وني الإسلام من سنة ١‏ قبل 
أشجرة الي سنة 4 هجر به 3 وهن کان يعلم مدا آثناء هذه الاعوام ۹ 

ولاذا لر يصنع ورقة عشرات الاأنبياء ؟ 

ا ٤‏ ونبوءأت القرأن الكري ين هدرة البشى متها ٍ 

ویتان ر رلاد ا H2 SHE‏ ا لان اد لمأن الله ياص 

شل مع أ شر اوی عن أحد من انسامين الاأوائل وم معروضون 
بالاسم » آنه دعي ا الإهان اح د الأوفان أو الاصتا ؟ 


)1( من كتاب « قس وني » المنحول لام خيالي هو : أبو موسى الحريري . والذي اعقده إلياس الر 
ف کتابه + الوا سلام بدعة نصرانية ه . 
4F‏ الاعلام : OFA‏ 
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تأكيدها على وحدانية الله » وعدم وجود أي شريك له في ألوحيته : < قل هو اله 

سد » أله الصجسد > لم ټاسد ولم د پول ولم يکن له فوا اح 4 › [سورة 
الإخلاص † . ۰ 

اما حكاية الغرائیق التی یذ گرنا ها بروكامان » فهي حكاية باطلة 
مرفوضة ء لضعف تقلتها » واأضطراب روأيتها » وانقطاع إسنادها » فلو وقعت 
لارتد کثيرون ممن أساموا » وهذا مالم يكن . 

سل ابن حز ية عن هذه الحكاية » فقال : من وضع الزنادقة » وقال 
البيهقي : هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل » ورواية البخاري عارية عن ذكر 
الغرانيق »› وف تفسیر ابن کثیر ۲۲۹/۳ » إن سديث الغرائيق مرسل » وا خديث 
المرسل حديث سقط مبه الصحايي » وني مصطلح السديت قاعدة ت تنص على أن 
إرسال الحديث سبب لضعفه . وما يضعف الجكاية أيضاً » ويؤكد أنْها موضوعة › 
اختلاف التص عند الذين وضعوها في ۔كتبهم » ومن هذه الرّوايات : 

تلك الغرانيق العَلّى › وأنٌ شفاعتهن لترتجى 

تلك الغرانيق العُلى » وان شضاعتهن ترتضى 

وإ شفاعتها لترتجى » وإتها لمع الغرانيق العَلّى 

وإتهن الغرانيق العلا > وإن شفاعتهن لترتجى 

هذا .. والعرب لم يصفوا آهتهم بالغرانيق قطعا" » ۾ يأت هم في نظم » ولا 
في خطب » ولم يكن ذلك جارياً على ألسنتهم . 

يقول د . مر فروخ ردا على بروكامان فى إيراده هذه المكاية : وأمسك 
3 ف اللسان » مادة : غرتق , ٠» ٠‏ : اروق : الناع النعشر من اللبات » أو الأبيض الشاب 

التاعم اميل » أو طائر الكري . 1 
(۴) هفامش ص ۲١‏ في كتاب : تاريخ الشعوب الإسلامية . 


YA 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


لبشرون » وبعش الستشرعين ذه الزواية ؛ وزعوا أن الزسول ر إا فعل 
تراجعاً عن تشدده في الت ومهاجة الأصناء ' ولقد و جلت ان أحسن رڈ على 
هذه الغرد ية ما ذکره العال المددي مولانا مد علي : 


قال : أن هذه الرواية وردت عند الواقدي وعند الطّبري » ومع ذلك فيإنها 
لا طن ها من المحقيقة » فان كل عمل من عمال رسول الله به مناقض قض لثل سنا 
الات اه » أضف إلى ذلك أن الواقدي معروف سرد الإسرائيليسات ورد 
اخرافات » وكذلك الطبري معروف باع الكثير » وباستقصاء ء الروايات مها 
كان حظها من الصحة » على أننا لو رجعنا إلى رواية مد بن إسحاق » أو إلى 

صحيح البخاري > وهو الذي لم يغادر من حياة الرسول بام شيعا إلا ذكره » لا 
رأينا لقصة الغرانيق ثرا » وابن إسحاق جاء قبل قبل الواقدي بأربعين سنة » وقبل 
السّرى بنحو مكة وخسين سنة أو تزيد » أكا البخاري » فقد كان معاصرا 
للراقدي » ومع ذلك لم يذكر القصة » والواقدي معروف عند الحدين بأنه يضع 
الأحاديث »> وأنّه غير ثقة فيا يروي . ولل يمأ كر هذه الحكاية احسد من رواة 
إلدبث . 


RH FF ¥ 


« فکان ۔ ٤4ھ‏ يضج في أعماق نفسه هذا السسؤال : إلى متى يدم الله في 
شلاف > ما دام هو عرّوجل قد جلى » أخر الأمر » لاشعوب الأخرى بواسطة 
أبيائه ؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدع إلى أداء هذه الرسالة » رسالة 
الثبرّة » ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوّته فترة غير قصيرة » وم 
شبد شك و كه إلا بعد أن خضع لإحدى الخبرات الخارقة في غار حراء » ذلك بان 


The Hoiy Quorn, Second Edition, Lahore 1920, P. ii û, note, 2382 عن‎ 
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طائفاً تجلى له هناك يوماً > هو الملك جبريل » على ما تله مد فيا بعد » > 
ص ٦‏ . 

من أين توصل بروكامان إلى هذا التساؤل في نفس الرسول يج قبل 
بحسته ؟ 

ولاذا هذا الدّس : وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أدأء هذه 
الرسألة » وسألة انبر » ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبؤته ..؟ 

وهل يقول بروکلمان ا أن مثل ذلك حدث للني موسى » ولتي عيسى عليه 
السّلام ؟ آم أن ذلك لم محدت إلا حمّد جلي ؟ 

وماهو المقصود من إحدى الخبرإات الحارقة ؟ نحن مع بحادثة خارقة » أما 
خبرة خارقة ء نما معنا بها » وكأ بروكامان منعه « خجله غير الفطري » » من 
أن يقول : وتلقى عمد بيه الوحي بواسطة الملاك جبريل . 

YY fF FF 

« وفضلاً عن ذلك فقد كره أفراد هذه الطبقة الحاكة أن يروا إلى محمد » وهو 
الذي ينتسب إلى بيت دون بيوتمم مقاما > على رأس جماعة تشكّل » عل 
صغرها » دولة صمن دولة » ومن هنا کان عليه - يا ۔ أن یدفع کید خصومه ف 
آيات تزايد عنفها مع الأيّام » حى لقد اتتهت إلى أن تصبح لعنسات عليهم » 
ولقد می تمه آبا هب نفسه فی إحداها » » ص ۲۸ . 

اه تناقضاً واضحاً في هذا القول يتجلى عند القراءة الأول » كيف يعتير 
بروكامان أن هناك طبقة حاكة ناقة على مد بيا الذي ينتسب إلى بيت دون 
بیوتہم مقاماً لاه شکّل ما يشبه دولة شن دولا » فکیف یکون عه ایو 
هب » وهو من بيت محمد وي ولیس من بي بيت الطبقة الحاكة » إلى جانب تلك 


ع 


الَبقة » ولم يكن إلى جانب ابن بيه . وابن طيقته ؟ ونحن ۔ مع بروكامان 
على عام ا كان عليه العرب من عصبية قبلية » وعصبية عائلية !!. 

وعبأرة « دولة ضمن دولة » تصوّر خاطئ » أين كانت هذه الدولة الي 
بشحدت عنها بروکاصان ؛ وکیف یریدنا أن نصدق ما يقول د ون م م 
اليقين ١‏ أن عدا بم م يكن من أسرة أقل شأناً من غيرها في مكة ؟ پل کان من 
رة هى في مق نر مكة مازلة ومكانة »> ويكفي أن يقال : إنه حفيد 
عبد الطلب > فهو من أسرة سدنة الكعبة » وقادة قوافل التجارة . 


وهو- ب - الذي ينتسب إلى بيت دون بيوتهم مقاماً » تأسف لصدوره 
عن مّلع مثل بروکامان » « دون بیوټم مقاما » » كيف ؟ وجه قي سدانة 
البيت ارام » فهو بيت العرب الدّيني . ومستقر شرفهم » إليه يحجون » ويه 
يؤمنون » وله إمرة مكة كلها » حيث أَمْنٌ العرب المتنازعين في بوأديم » لقداستها 
في نفوسمم » وحيث قريش أعلى العرب فكرا » وأشرفهم نسباً » وأفصحهم لساناً » 
وله الحجابة » مفاتيح البيت بيده » وله اللواء > عقد راية الحرب » وله رگاسة 
د دارالتّدوة » » دار الشورى لقريش » ۾ لكل العرب من بعد ذلك » ولتي كانت 
تعقد في دار قصی ذاته . 

وده عبد الطاب رئاسة قريش » استحقهاأ بقوة نفسه » ورفيع خلقه › 
وسماحته » في طلعته يمن وعزية وقوة » مع هدوء وطيب في غير هوان » وهو 
الذي حفر زمزم - ؛ بعد آن ردمتها جرش - برۇيا صادقة مكررة » فرأی ل في 
حضانته عر الّجال » وحكة الشيوخ » وعطف الابرة . 
وأمه جل آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » تشبه البتول في “مها 
وصبرها 

قد كان الأجدر ببروكامان ‏ وهو ألعالم الذي لا تغيب عنه مشل هذه الحقائق 


2 


يقينا ۔ أن یقوں ¢ م وهو اللي پت لل پیت من انع و ما i‏ ءي 


HH F# OF 


« أا الشعائر الدَيّة الأخرى » كالدعاء إلى الله » وخاصّة ف الصلوات 
اللْيلية ء الذي كان مد يمارسه ف حرارة على منوال الزهاد التصارى » فكانت 
تعتیر مسائل خاصة » » ص ۸ . 

حرص برو اسان على إقحام وزج اليهود مرة والتصاری مرّة آخرى »أو 
ليها معا . 

از على منوال الزهاد التصارى tt‏ > عبارة مرفوضة ٠‏ آذ ليس ف الالام 
رهبانيّة تشبه رهبانية زهاد النصارى » لا من قريب ولا من بعيد » فلا رهبانيّة 
في الإسلام . 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءء فقال : أوصتي » فقال : 
سألت عما سألت عنه رسول الله اي من قبلك أوصيك بتقوى الله » قإنه رأس 
كل شيء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليسك بذكر الله » وتلاوة 
القرآن » فإنه روحك في لاء » وذكرك فى الأرض ‏ 
کان من أمر عثان بن مظعون » الذي كن عن ترك التساء » بعث اليه 

e‏ # ج ۴ 5 3 ت 
رسول الله م فقال : يا عثان » إني م أومر بالرهبانيّة › أرغبت عن سنق .. 
إن لأهلك عليك حقاً » ولنفسك عليك ةا" .. 

۷) مسند الإمام امد بن حنبل : ۸۲/۴ 
8 سان الدارمي : ۱۳۳/۲۴ ۰ 


٣ع‏ س 


وف رواية : دخلت خولة بنت حكي" على عائشة وهي بادّة الميعة" » 
فالتها : ما شأانك ؟ فقالت زوجي - وهو عڅان بن مظعون يقوم اليل » 
ويصوم النهار » فدخل الني بيه » فذكرت عائشة ذلك له فلقي ره عٿان › 
فقال ؛ يا عثان » إن الرّهبانية ل تكب علينا » أفالك في أسوة » فوالله إئي 
آخشاک لله » وأحفظک خدودہ' 


FN FF YT 


« وقد یکون بلي - مديناً ببعض هذه الأخطاء للأساظير اليهوديّة الي 
عفل ا القصص التامودي › ولكنه مدين بذلك ديناً أكبر لامعلمين السيحيين 
الذين عرفوه بإنجيل الطفولة » وبحديث أهل الكهف السبعة > وحسديث 
الإسكندر ء وغيرها من الموضوعات التي تنواتر في كتب العصر الوسيط ء وكان إلى 
جانب ذلك قصص عربئة »> كتلك الى تتحدث عن هلاك قبيلة ود » التي قد 
يكون وضع ها قَصّة الثبي صالح الشانوية كلحق ضروري > وههشا » ق هذه 
القصص نجد أن أسلوبه بازع إلى أن يكون أكثر إسہابا وأقل توقداً  »‏ جد أنه 
کان يوشح هذه القصص ناقشات خطابية تدور على حور إثبات وچود اه 
مختلف الدلائل الق تقدمها الطبيعة ٩‏ ص :۳۹ . 


نستغرب مشل هذه الأقاويل من إنسان يضفي على تشه ٠‏ وعلى كا 
الصّفة العامة والموضوعية »> فهل درس بروکامأان سيرة ة اللي العريي ب اه دراس 
تفصيلية دقيةة > قبل أن ينبري للكتابة عنة ولوآنه فمل ذلك ۲ سا نگ 
کتب عن مد بن عبد الله یړ وکنه درس اليهوديّة وكتبها وأساطيرها وآداا في 


WY : وهي خولة ينت حكم السلمية > غير خولة بدت حكم الأنصاريّة » انظر أسد الغابة‎ ٠ )١( 
. ] باذّة المية : رة الثياب » وسيفة ا لمال » [ اللسان : بذذ‎ )« 
۲٣۹ : مسد الإعام امد ہن حنبل‎ )۴( 
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إحدى مدارس اليهود ء أو في كل دموتية م أو ائه نشا وترعرح فی بیش 
أشد من صرت له » وع ذلك ما سحت فر اسلاقهے آل سلوا ال هذه اشر 
من الدس والكذب والاختلاق » ولو عرفوا شيا قليلاً من ذلك لما قصّروا في 
استغلاله » وه الْذين م یتركوا باباً » ولا ثغرة » ولا مجالاً من قريب أو بعيد › 
إلا وحأولوا استغلاله لهاجة خمد ودعوته 
مدارس الفاتیکان » أو في إحدى البعثات التبشير ية الى ملأت الدنيا عدا أرض 
لجاز » حيث نشا مد رعرع ۽ و ای حوله إا صورا مشوحة من بق 
تمل الإنجيل لألفال سكة ۲ 

إن التعص والحقد » وإن وجد العلّم » يصلان بالإنسان إلى الدرك الاأسفل 
من الجهل والضلال . 

E FF FF 

ر کات لا پمتي ٠‏ في داك الوقت ٠‏ ات دين 8 ا 

لمران پک ا ن تي په ٠‏ ۰ س ۰ ٤‏ 


أرب إل العقل ولتق دالوا ل ا ا ا ری ف 
التجاشي والأحباش ناسا يعتنقون دینا اويا > ما مجعلهم يقدرون المؤمنين 
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بدين سماوي » خصوصا وان ما بيد من كلب دينيّة » قد بشرت على لسان 
المسيح عيسى عليه السّلام بني يأتي من بعده » ومن الطبيعي والبدهي » ألا جد 
المسامون من النصارى إلا الحب والمودة واخماية ٠‏ فكلاها جلة رسالة سماو ية › 
والمسامون يعظمون السَيّد السيح » ويبجّلون أَمّه الطاهرة البتول . 

قال اھ لمن هاجر فاراً بدینه من اضطهاد قریش : « لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة » فان بها ملكا لا يُظْلَمٌ عنده أحد » وهي أرض صدق » حتى يجعل الله 
لک قَرَجاً ما نتم فيه 0 > فخرج المضطهدون وه يعامون سبب خروجهم . 

وقالت أَمٌ عبد الله بنت أبي حَنّمة لعمر بن الخطاب قبل إسلامه عندما 

چ î‏ : 3 
قال : إلّه الانطلاق يا أمٌ عبد الله ؟ قالت رضي الله عنها : نعم > واللّه لنخرجن 
في أرض من أرض الله » إذ أذيةونا وقھرقونا حتی بجمل الله لنا رجا" . 

وقال جعفر بن أبي طالب للثي مم طالباً منه الفرار بدينه من الأاضطهاد : 
« يا رسول الله ١‏ ائذن لي أن آتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحداً »" » وقال 
جعفر للنجاشى مبيّناً سبب هجرة المسامين إليه : « فاما قهرونا وظاموتا » وشقوا 
علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلدك » واخترناك عن سواك » 
ورغبنا في جوارك » ورجونا أن لا طلم عندك ايها املك > . 


هذا هو سبب المجرة واضحاً جلياً » من م رسول الله بيات ء و من هاجر . 


و إتجاما للحقيقة نقول" : 


o/ : الکامل ف السار يخ‎ ١ 

(۴) اة الصحابة : ۲۸۹ ۔ 4۲۹ 

(؟) حاة الحتحابة : اداه 

۷٣ حياة الصحابة د‎ )٤( 

(ه) تاريخ الإسلام : ۸۷/١‏ ء أنظر : الجلسة الابعة عشرة « قضية أجرة إلى البخة » في كشأب : 
الإسلام في قفص ألاتپام . 
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إن الي ع یفکر ان کون ار إل دى اقرائ لمر ر لان 


اذه ا ران تكون افمجرة إلى موطن آهل الكضسأب من یود 
a‏ لا گلا من الجاليتين اليهوديّة والسيحبّة كانت تنازع الأخرى 
وتشافسها على النفوذ الأدبى ببلاد العرب » فهيا وإلحال هذه لا تقبلان منافساً 
شالا لاسا إذا كان من العرب الذين كانوا بحتقر وهم ويقولون فيهم : « ليس 
علينا فى الاميين سبيل » 
ما الين ء فقد كانت مستعمرة فأرسية » وم يكن الفرس يدينون بسدين 
سماوي » فلم يطمئن الرسول مي إلى الالتجاء إليهم › وقد برهنت الايّام على بعد 
نظره عليه اتلام ء فعداوة کسری تلت عندما كتب إلى باذان عامله في المن : 
« ابعث إلى هذا الرّجل الذي بالمجاز رَجُلَيْن جَلدين من عندك » فليأتياني 


+ O فاه‎ 


وكذلك كنت للحيرة عاذيرها » حيث كان لقريش صلات وثيقة معهاأ» 
ومصالح متبادلة » وزيارات في أوقات منتظمة › فإذا عمت قريش بوجودم 
فيها طلبتهم  »‏ حاولت ذلك مع النجاشي » الذي رفض تسليهم لتساخه وقوة 

E WF 

١‏ وكان على أبي لحب أن يحل محل أآخيه أي طالب في حماية التي » على الرغ 
ن خصومته له » وعلى الرْم من أن التي لعنه في إحدى الور » » ص ١ء‏ 

الي جه أ يلعن أحداً » وما ورد بحو أي مب إلا هو آيات قرآة تلاى 


4 الطبري : ده » الکامل قي التأر یح : ٠٤٥/۲‏ 


ا 


النبي الي > بعد أن نزل الوحي ما عليه » وكانت بازوها معجزة إِهيّة » تؤكد 
مسو منقلب أبي هب وزوجسه في الآخرة » ولسو أعتنسق ابو شب > أو زوجه > 
الإسلام لا صح مأورد بحقه فيهاأ . 

فسورة المسد : ٭ تبت تت آي لهب وتبا › مَاأغتی عَنة ماله وَمَا كسب › 
يمى تارا دات لهب » وَآَمُرأئه حَمًالة الحَطب » في جيدها حَبْل من مَسَدٍ 4 » 
إعجاز إلي غيبي » لقد عَلم سبحانه » أن أبا هب وزوجه لن يقولا » ولو نفاقا 
بلسانهم : « لاإله إلا الله » مد رسول الله » » ومد إت » لو م يكن القرآن 
الكرمم وحياً » ماعلم ذلك » ولا جعصل لفسه ودينه في مصسوقف حرج » ينقض 
مضبون سورة من سوره ؛؛ 


N FH FF 


« وي أذأر سنة ۰ »۰ إبان موسم ا التالي ۽ ساو مد أن ينثر دعوته 
بين ماهير العرب المتدفقين على مكة كالسيل » من أطراف ال جزيرة كلها » وفي 
هو منصرف إلى ذلك التقى أفراداً من قبيلة الحزرج المقية في المدينة"" ء وان في 
المدينة جالية كبيرة من اليهود › بينها وبين الوثنيين ضغائن متطاولة » فكانت 
فى أغلب الظن تتوعد الوثنيين بقرب ظهورالسيح » السذي سينتقم هنا من 
مضطهديا » ومن هنا آلف الدتيون فكرة الرسول الإلمي » فدخلوا في الإسلام ء 
لأنّمم نوا قبل كل شيء مَحَدّين للاأفكار الدّينيّة » جك الوضع في مسدينتهم » 
أعدادا مختلف كل الاختلاف عن إعداد الكيين الآخذين بسأسباب النعمة 


والترف » » ص 3 


+( يستعمل بروكامان كلمة « المدينة » بدلا من كامة ٠‏ برب » قبل أشجرة » وذلك من قبيل « از 
. ۰ ج ےل ص * ا ق 7 ٍ ٭ هه 


¥ 


قله برو ان عن بدت التية اول ن« ف تمر رند ف العقبة ٠‏ دهي 
مجاز بين من ومكة > وهناك فَرَض عليهم أركان الإسلام > تم وهم الى الد 
مرة اة » بعد أن أرسل معهم مقرئًاً يجيد تلاوة القرآن » » ص ٤٤‏ 

رسول الله له لر يفرض الإسلام على أحد » وإنا عرض على هذه المجاعة 

من ال پار کے رش عب وشوا ا ر 
ر 

وعندما إمتنلك الإسلام سلطة » وشكل دولة بعد المجرة » مافرض الإسلام 
على أحد  :‏ لاإکراة في اين قذ تَبَيّنَ الرشة من لقي »1 البقرة ci TO;‏ 
™ وقل الق من ربكم » قن شاء فليۇمن ومن شاء فيكف 4 > 
[ الكهف : ۲١‏ ] ء 3 قان تولا قإنّمًا عَلَيّك الجاع الْمَبين ‏ 1 التحل : ۸١‏ ] . 


والرواية التارييّة الصحيحة تقول" : 
قد كان اخزرج في یثرب › وکان هود یرب یقولون هم إذا کان ينهم 
ء : إن ييا مبعوث الأن » قد أطل زصانه » فنتبعصه » فنقتلک معه قتل عاد 
وا 
وقي موم الح » لقي وله رهطا من الخزرج عند العقبة" »> ء,فقال هم : 
نلا تجلسون وأکالگ ؟ قال : بلى ء فجلسوا معه » فدعام إلى الله عر وجل > 
وعرض عفيهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن » فقال بعضهم لبعض : يأ قوم » 


() أبن هشاع : 6/١‏ ء الطبري : ۵ » الکامل ف التاریخ : ٩۷/۴‏ » عیون الأ : ٠۵١٥/۲‏ 
}( العقبة : بين مى ومكة » تبعد عن مكة نحو ميلين » عندها اليوم مسجد » ومنها مى جمرة 
العقرة >[ معجم البلدان : ۳٤/٤‏ ] , 
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تعامون والله إنه لفت الذي توعد به Er‏ فلا تسبقنك إليه » فأجابوه فيا دعام 

إليه » وقالوا : إنأ قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر مابينهم › 

تسى ن مسيم اله بلك ٠‏ ققدم عليمم »دعوم ال بر وتعرض ۶ ا 
5 

٠ ملك‎ 


م انصرفوا عن رسول لله به راجعین » وقد آمنوا وتوا » دارسل ع 
۲ أا > يشمب ف الث »> فلا ة 
ومهم رول الله اء ودعوم إلى الإسلام . حت فشا فيم ۲ فم تیت دار من 
دور « الأنصار » إلا وفيها ذكر عن رسول الله جيل . 


ورجع مصعب بن عير رضي الله عنه إلى مكة » وخرج المسامون معه إلى 
الوسم » مع حجاج قومهم من أهل الشرك » فواعدوا رسول الله مل العقبة » من 
أواسط أيّْام التشريق » فلما فرغ الحح » قدموا إلى رسول الله وي > وم ثلاثة 
وسبعون رجلا وامرأتان » أم عسارة نسيبة بنت كعب » وأم منيع أسماء بنت 
عرو بن عدي » تكلم رسول اله إل ؛ وتلا القرآن ٠‏ ودعا إل اه ٠‏ ددش ق 
الإسلام ١غ‏ قال : « آبايعک على أن قنعوني ما قنعون منه نساء؟ وأبناء » فأخذ 
البراء بن معرور بيده بيه > وقال سم ؛ الذي بعشك باط نشاف م فنع 
منه آزرّنا" » فبايفنا يا رسول الله » فنحن أبتاء الحروب » وأهل 


)١(‏ تيت بيمة العقبة الأولى « بيعة النساء » » لوجود عفرآء بدت عييد بن ثعلبة با » وهي أل امرأءة 
پأیعٿ . 

9 أو عبد الله مصعب بن عمير »> من السّابقين إلى الإسلام » شهند بدرا وأحداً ومعه لوأء رول اله 
با » استشهد بأحد وعره أربعين سنة » وفيه نزلت ؛ وقي أصحابه من الؤمنين : < رجال 
مدای ما عاهدوا الله عليه .. £[ الأحزاب : ۲١‏ ! . 

() تكتى المرب عن المرأة بالإزار » وتكتي أيضا بالإزار عن النفس » وتجمل الشوب عبارة عن 
لاه » أي فنع أزرنا بحتل الوجهين معأ . 


_ ۹ کارل بروکامان (£( 


}( 
الحلقة » ورٹناها کارا عن كاب“ . 


فاا قد م الوس والخزرج ای یخرب > أظهروا الإسلام با ٤‏ وأصبح اجو مهيا 
شُجرة الصتحابة َ وشجرة رسول اله م : 

هرد د ےم سخلا رة الرّواية السار ية الصتحيحة 4 فأین ù;‏ وهلالت قرَض 
عليهم أرکان الإاسلام E  #‏ يدعي برو گلمان إ 
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ضیف إلى مساکن التو فا بعد خباء ذو أشاث فخم قد فرشت أرضه 
بالط » لاستقبال وغود القبائل استقيالاً لائقاً > ولقد ظل هذا المباء » طوال 
اة اللي > القشثاء الذي ا فيه امون لادء الصلوأت اليومية + صر ٤2‏ , 


تلاقض يفضح الس »> فكاهة خباء » وحجلة فر شتٿ بالیسط لاتتناسب مع 
و رع > ذو آثاٿ فخم اذا يقصد بالاأثاث الفخہ ۶ 


هل يقصد بروكامان بذلك السجاد العجمي » والفرش الوثيرة »> وثريأت 
« الكريستال » ؟ فأين هذا من كامة البسط » وليته شرح لتا ماأراده من جملة 
« الأئاث الفخم » ؟ 

وكتب السيرة › والتي هي مصدرنا ومرجعنا في حيساة رسول الله عي 
وهذا آمر طبيعي: فكل أَمّة تنهل أحسداث تار يها من مصادرها وا 
حقها > وخصوصاً إذا كانت هذه الاأئة قد قدمت منهج البحث العامي لمال 
فكتب السيرة ۔ الصادقة الوثوقة ‏ رمت صورة البسأاطة إلى اعد حدودها » ف 


] الان : حلق‎ [ ١ لحَلقة : اسم ججلة السلاح والدروع‎ (j 
. لدلك سيت بيعة إلعقبة ألثائية : بيعة أرب‎ )( 
٤۷ المجرة حدث غير جر التار يخ > ط ۲ ؛ ص‎ (Ty 
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دأره وقي لبأسة ٤‏ وف ماله ,. ومن حقنا القول : آنا اصدق شر برو کاسأن e‏ 
وېروكهمان يعم ذلك !! 


ج ي ب 


« ولقد كان أهل الصفة هؤلاء » يشكلون حرس الرسول > ۴ انوا عاملا 
مساعداً جداً على تعزیز نفوذه بین أتباعه ومواطنیه الجدد » ص : ٤٥‏ . 

يكتب بروكامان متأاراً بالبيئات التي يعيش فيها » أو يسع عنها » من 
الوك والحكام الذين بختقون وراء حرسم وحجّأبهم »> وني بروکامان أن على 
مورخ أن ينتقل إلى القترة التي يكتب عنها زماناً ومكاناً وبيشة وجةعاً ونفسية 
وأخلاقا » ولو أنه فعل ذلك عندما كتب عن عهد الرسول ية »> لعرف أنه لم 
یکن لدی مد بے حرس خاص يدور معه حیفا دار »> ویقف وینام على ہاب 
داره عندما يأوي اليها . 

لقد كان كل أهل الصَمَة حراساً » ولكن للإسلام وسلامة انتشأره . 

اسا عبأرة : « کا انوا عاملا مساعداً جداً على تعز یز نفوذه ين أتباعه 
ومواطنيه ادد » » فهى عبارة تصرّ ر أهل الصَفّة » على أنهم أداة تلط » وعلى 
مر ؟ على المسامين « أتبأاعه ومواطنيه الجذد » » ودحض هذا الكلام ونقضه › 
اسپل من سل > فبروكامان لم يورد حادثة واحدة تؤيد افتراءه من تأحية 
وأحداث الثاريخ تلاقض ماأذعى من ناحية ثانية . 

إن أهل الصغة ۴ يقول ابن سعد فی طبقاته الكرى ؛ « كان أهل الصفة ناسا 
من أصحاب رسول الله ر > لامنازل هم » فكانسوا ينامون على عهسد 
رول الله جر ف المسجد ویظلون فيه مام مأوی غیره ؛ فکان 
رسول الله ی يدعوم إليه بالليل إذا تعثى فيفرقهم على أصحابه » وتتعشى 


اى 


طائفة منهم مع رسول الله ملي «" وقال وا واثلىة بن الاأسقع : « رأيت ت ثلاڻین 
رجلا من أصحاب رسول له ا > يصلون - خلف رسول الله لو في الأز ر" : 
أنا منهم » . 

فأهل الصّفة م فقراء المهاجرين » كان مموع عددم - رضي الله عنهم ‏ أربع 
مثة رجل » يأوون إلى موضع مظڵّل في مسجد المدينة » يسكنونه ويتعلّمون 
القرآن » وأهل الصفة هؤلاء > صادرت قریش دور في مك » وہبت حو اتپا 
داعا لاط مضا ل طا ف کا ول لر 


طالب ر ا ا فا معلة ر 
السامين وقريش » وقريش تعلم ذلك » فهي التي أهدرت دم رسول الله جج عند 
أسجرة » فأوجدت بذلك ظروفاً حربيّة ضد السفين المهماجرين » من هؤلاء 
المهاجرين كانت الترايا الأرلى خارج المدينة المنؤرة » فعهد الأتصار حماية التي 
ي في المدينة المنؤرة » لاخاأرجها » أو ضواحيها . 

هؤلاء م أهل الصفة الذين لر يشكلوا حرس الرسول . 

والذين م یکونوا عساملاً مساعداً جداً على تعزیز نفوذه يي بين أتياعه 
ومواطنیه الجدد ا يدعي بروکامان . 

* 


7 وأغلب الظن أنه کان رجو » عقب وصوله الى لد بنة » أن دشل اليهود 


)١(‏ طبقآت اير سعد : ارود 
(T}‏ جع إزار ء وي الحديث : إِزرَةٌ الؤمن إلى نصف الاق » ولا جناح عليه فيا بيشه وبين الكعبين . 
1 اللسان اژر]. 


بے ى 


ي دینه » وهکذا حاول أن یکسبهم من طریق تكييف شعائر الإسلام » بجيٹث 
تتفق وشعائرم في بعض النواحي » » ص ٤٦‏ . 


التاريخ الموثق لا يتب اعتاداً على الظر » ولو قال بروكامان : « أغلب 
الظن » » لتقد فكرة » فكل مافيها غير صحيح يقيناً » إن شعائر الإسلام »> وكل 
ما یتعاق بتشر یعہ ۔ عبادات ومعساملات ۔ إا کانٹ تستشد إلى آیات پُوحی بہا 
من الله تعالى إلى رسوله الكرم » فام يكن الرسول بجي يكيف الشعائر ليكسب 
ت ل 
أليهود إلى دينه اخسديد »اما إذا وجسد بروكهمأن بعض التشابه بين اليهود ية 
ا 
مبدا » ولكنها حرفت بعد ذلك » وكذلك شأن المسيحيّة معها » فالقواسم 
3 ۳ 
الشتركة بين هذه الديانات السماويّة من الأمور الطبيعسّة » وليس ذلك من سمل 
2 م َ 
أنبياء هذه الدّيانات » بل من أصوها المشتركة › وينابيعها الوإحدة" . 
ب 
« ولسنا نعرف حى الآن ماإذا كان د قد اقتہس هذه ألفريضة 
الصيام - عن إحدى الفرق الغنوستية » أم عن الماتيين الذين نفذ مبشروم إلى 
() ویعآق د. عر فروخ على ماسبق من کلام بروکامان » في هامش ص ٤۷/٤٩‏ » با يلي : 
[ ولد عالج بو قَضيّة اليهود بطرق عتلفة › ولكنه م « يبدل شعائر الإسلام حتى يرض عنها 
اليهود » » ويزع الولف أن الرّسول شرع صلاة الجعة تشبّهاً باليهود ء مع أنه بعد أسطر سيقول 
باه خالفيم في الثماح لاسامين بالعمل قبل صلاة الجعة ( الظّهر ) وبمدها » إن فكرة « الجمة » 
عخالفة تام الحالفة لا عند التصأرى واليهود معا » إنها طاهرة اجاعية لادينية » ولذالك لاتجوز 
صلاة الجعة إلا في الصس ز البلد ) الذي يحم في مسجده أربعون رجلا بالا > وإلا لم جب الجعة 
فى ذلك البلد ٠‏ بيا اليهود « يسبتون » منذ عشية السبت إلى اء الثبت لا يعملون عملا . 
إن الرسول بير قد علم أن التوراة مبثلة لأن غرق اليهود كانت متلفة » ون الشأمريين ( اليهود 
دي يسكنون اليوم في نابلس ) يقولون إن لديم توراة هي الصحيحة » بيها التوراة تي يلكي 
سائر اليهود غير صحيحة ٠‏ تم إن في العهد القدم أأساطير كثيرة » فإذا كان مد بيه قد رفضها ء 
فاه قد فل ذلك على أساس عي › و« رفض اطا لیس جهلا » ] . 


OY 


بلاد العرب أيضاً » فقد كان لا يعرف شيا » آو يكاد » عن ألرّانيين في العراق ؛ 


لذن انوا يصومون كذلك ف شې ر آذار » تقجیداً للقمر » »> ص : ٤۸‏ . 


سیبقی بروکامان لا یعرف » ولا یکن له أن يعرف هو وأمشاله ماداموا في 
آجام ودراساتہم غير موضوعیین » ویندفعون في کتاباتیم بدافع الحقد والتعصب 
وجانبة الوأقع والخحقيقة . 

وهل ينظر بروكامان وأمثاله إلى أركان عقيدة دينهم هوديسة کائت او 
مسيحيّة مل هذا النظار ؟ وهل محاول أن جد مصادر التثليث أو التعميد أو 
الحلاص والفداء .. الت كانت قبل الخأص يسوع » عند أصحاب العقائد الوثنيّة 
القدية ؟ أم إن هذه النظرة لا تخطر له ببال إلا عند دراستهم اللإسلام ونبيّه . 

هل كان الصيام عند المسامين بدعة ل تعرفها الذيانات الاو ية الشابقة من 
هودية ومسيحية ؟ 

وهل عرفت شعوب أخرى أتواعاً ختلفة من الصّيام ؟ 

فإذا كان الأمر كذلك » فيل نقول إن الصيام عند المسيحيين بدعة وثنيّة › 
أو بدعة بهودية ؟ عاماً بأنٌ الصيام معنى الامتناع عن شيء أو أشياء من الطعام 
والشراب واللوك » هو أمر تشترك فيه كل الشعوب على اختلاف أدي اها 
وعقائدها » ولكن لكل منها ما يختص به في صيامها » والصيام في الإسلام ولدى 
السامين نوع يختلف كل الاختلاف عن بقيّة ألوان الصيام الأخرى . 

فهل حتاج الأمر إلى أن نبحث عن مصدر يكون عمد ا قد اقتہس هذه 
الفر يضة عنه ؟ وما دمنا عرفنا ألّها فريضة » وأطلقنا عليها هذه السمية فهي 
إذن من الفروص تي فرضها الله عز وجل كغیرها من الفروض الأخرى كالصلاة 
والزكاة واج .. 

î FF i 
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وعن بدر الكبرى قال بروكامان : « وعددم فيا تقول الزوأيات يبلغ تلاتة 
أضعاف عدد المسامين »> وأعتزم د أن تربص لأبي سفيسان في بدر » وهو موضع 
على طريق القوافل ء ذو ماء سائغ للشاربين » وبدلاً من أن جد حامية ضعيقة › 
ألفى جيشاً قو يأ كامل العدة » يخرج للقائه" .. 


وكان موقف التي من اليهود أقسى وأعنف » وكان على بني قينقاع » وم من 
الصّاغة » أن يستشعروا » قبل غير » قوّته وحزمه » فلم يکد ينقضي شر على 
معركة بدر » حتّى وجه مد رجاله عليهم لقتلهم » في الظاهر رجلا مسلا كان قد 
قتل وديا » إثر خلاف جرى بينها » فاضطرم إلى الاستسسلام » ء 
ص : 0⁄9۰ . 

اعتقد أن مۇرخ عالا ومنصفاً لاير بدراسته حادثة مهمة کحرب هود بني 
قينقاع من قبل المسامين أصحاب الدّين الجديد هذه الولة والسطحية » وکان 

من اول واجباته ان يعود ألى دراسة طبيعة العلاقة بين اليهود وألسكفين > وأن 
ياقي ضوءً عل سواقف اليمود من السامين » وأن بکشف عن أمال بني قیاع 
تجاه المسامين الخالفة للوثيقة « العاهدة » اموقعة من الطرفين منذ استقرأر مد 
ي في المدينة . 


() ويتحدث بروكمان في ص 4١‏ عن ١‏ الرغبة في الغلية عند ققراء المؤعتنين أهل الصة ‏ الذين 
عرفوا طعم الغاقة الملحة » » ثم تكلم عن سريّة باغتت قافلة لقريش فأصابت غنام عظية عادت 
ا إلى المدينة ( يتحدث بروكامان هنا عن رة عبد الله بن جحش : ) » ولكن هذا اللقض 
للقانون ا لقي القبلي ل بث أن أثار عاصفة من الاستنكار في الدينة فسا » 
و يعلق د. فروخ في هامش الصفحة ذاتا قائلا اقد عرض لرسول اله ي أن شال فى الأشبر 
ارم على أساس واحد : « لامجوز » أن يبا المسامون القشال تي ألشهر الحرام ء. ولكن « يجب » 
أن يداع السسون عن أنقسم حتى في الشمر ارام ء إن القرآن الكرم يذكر ذلك صراحة ؛ 
ولکن الولف يحب أن يتهكب فقط > و يعلل لامور تعليلاً تاقصاً .. 
فبده القتال في الشر الحرأم إذن حرام ء. ولكن رد المدوان واجب . 


ټا ے 


أا إطسلاق الأحكام »> كأن يقول : كان موقف الى من اليهسود أقسى 
وأعنف » فذلك ليس من صفات المؤرخين العأماء النصفين » وهل يَقَيَل من 
مرخ أن يجعل سب إجلاء بني قينقاع عن مساكنهم قتلهم لرجل مسلم ؟ ألا نجد 
لكل حادث تأريخي سبباً مباشراً » وأسباباً حقيقيّة غير مباشرة ؟ لكنه التعصب 
والحقد » ينحرقان بالإنسان حتى ولو كان عالاً عن جادة الح" » وعن الموضوعية 
فی محشه ودراسته !! 


والحقيقة التاريحيّة الي يعامها بروكامان » تقول : 


قال ب : « هذه عير قريش فيها أمواهم > فأخرجوا إليها لعل الله 
ينفلكوها > » وأبو سفيان يعم عا اليقين » أن هناك حرباً معلضة بين المسامين 
وقريش » لذلك حين دنا من الحجاز تسس الأخبار" » وسال من لقي من 
اركبان تجوّفاً على عير قريش » حى أصاب خبراً من بعض الركبان : إن دا 
قد استنغر أصحابه لك ولعيرك » فحذر عتد ذلك » واستأجر يضم ين مرو 
الغفاري » فبعثه إلى مكة » وأمره أن يأتي قريشاً قيستنفرم إلى أمواهم » ويخبرم 
أن مدا قد عرض ها في أصحابه » فخرج ضضم إلى مكة مسرعا" . 

فرسول الله ي ار يربص لأبي سقيان » بل أراد قطع الثريان الاقتصادي 
لقريش إلى بدأته بالعداوة وارب . 


وسہب إچلاء بي قينقاع بعد بدر الکبری › یعود آالى ما يي ; 


)١(‏ ابن هشام : ١ ۱۸۲/١‏ السيرة الحلبية : ٠١١/١‏ » أبن سعد : ٠ ١١/١‏ البدأية والنهاية : ۲۵۳ ء 
الطبري + ٤٣۷/۲‏ 

)١(‏ تسس ااء أن تصبع الأخبار بنفسك » والتجسس هو أن تفحص عنها بغيرك » في الحديث 
الشریف : ۵ لا جوا ولا جوا » . 

A۷١ ۲ آل اء‎ + A این هشام‎ f(y 
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ا 


لا جاء البشيران - زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة - إلى المدينة بفتح 
الله عز وجل : وقتل من فقتل من المشركين > قال كعب بن الأشرف اليهودي : 
ويلك أحق هذا » أترون أن مدا قتل الْذين يُسَبّي هذان الرٌجلان » وهؤلاء 
أشراف العرب » وملوك الاس » والله لان كان د أصاب هؤلاء القوم » ليطن 
الأرض خير لنا من ظهرها » ولا تيقن الخبر » خرج حتى قدم مكة » وجل 
محرْض على رسول الله > وينشد الأشعار » ويبكي على قتلى بدر من قريش ؛ 
م رجع كعب إلى المدينة فشبّب بأم الفضل بنت الحارث" .. 

وتمادى اليهود بعدها » لما قدمت إمرأة مسلمة بحلية تريد بيعها بسوق بني 
قينقاع فجاست إلى صائغ منهم » فعمسد المتائغ إلى طرف وما فعقده إلى 
ظهرها » فاما قامت اتكشفت سوءها » فضحك الائ ومن عشده » فصاحت » 
فوثب رجل من السامين على الصّائع فقتله » ووثبت اليهود على المسلم فقتلوه . 

وقال اليهود بعد بدر : « لم يلق مد من يحسن القتال » ولو لقينا لا 
عندنا قتالاً لا يشبهه قتال أحد » ياعد » إنّك ترى أنا كقومك ؟! لا يغرنك أك 
لقيت قوما لاعل هم بالحرب » فأصبت منهم فرصة » إنا وإله ئن حار يتنا لتعلمن 
آنا نحن الئاس » . 

إنها عداوة بدأها اليهود منذ وصول رسول الله يلي والمماجرين إلى الدينة 
النرّرة » وكانت بغياً وحسدا » على الغ من أنه يي وادعهم وعاهدم › إا 
حرب » حاول لي دفعها بشتى الصور » وعلى ارم من وقوعها ء فقد كانت رذا 
على تطاول وتحد وتحر يض منهم . 

فأين الحقيقة من قول بروكامان : « فلم يكد ينقضي شر على معركة بدر» 
() انظ الأبيات في الطبري : ٤۸۸/۲‏ › والتي مطنعها : 

أراحل أت ل قحسل نة تارك أنت م الفضلى بالرم ! 


۷ب 


حتّی وجه د رچاله علیھم لقتلھم فی الظاهر رجلا مساماً »> کان قد قتل هودياً 
آٹر خلاف جری پیسھا قاضطرھ إلى الاستسلام » ؟!؟ 
ts 1‏ 7 
ج ت 

يقول بروكامان : أحد على ماتقول الروايات تلاثة الاف رجل › ثم بقول 
عن النافقين : 

« ولكن هة الؤمنين ماليثت أن اعتورها الضعف أمام هذا الجيش 
القوي 8 e‏ س : #1 . 


من أي المصادر أو الرّوايات توصل المورّخ بروكامان أن هة الؤمنين قد 
اعتورها العف أمام جيش المشركين القوي ؟ هل كان ذلك في بداية المعركة مح 
العلْم بأن المؤمنين خرجوا إلى لقاء أعدائهم وم يقبعوا في ديارم » والخروج دليل 
هة وليس العكس ؟ أم هل كل ذلك بعد بداية انتصار المؤمنين » والانشغال بجمع 
الغنام »> وعليّة التفاف الفرسان بقيادة خالد بن الوليد بعد نزول رماة المسامين 
من فة الجبل » فكان من الطبيعي أن يحدث ارتباك في صفوف المسلمين › وليس 
ضعفاً في همتهم » فقد بقيت هتهم هة أبطال يطلبون الشهادة في سبيل الله > وم 
يصدون الأذى عن قائدم ورسوفم إل . 

الضف لم يعتورم من وقوفهم بال جيش قوي » تعْيّر اموقف في خد جاء 
من القاعدة القائلة : « عند ققد البادأة يستحيل تحقيق النصر » » فبعد النصر 
وهز ية قر یش وتنكيس لوائها » فارق الرّماة کا ہم قائلين : انهزم المشركون › ها 
متقامنا هنا » وكان التفاف خالد بعدها » فلحظة وأحدة يكنها أن تكد مصير 
المعركة . 

وكانت غزوة راء الأسد في يوم الاحد ١١شرال‏ ۲ ه » أي في اليوم الذي 


AA _ 


گ 
ثلا تاريخ معركة أحد مباشرة » كبر دليل على حفظ معنو يات جنود المسامين 
مرتفعة عالية . 


KH‏ ا 


« وكان على د أن يعض هذه الخسارة الى أصابت جد العسكري من 
طريق آخر» ففكر ف القضاء على اليهود » فهاجم بي النضير لسبب وأ » 
وحاصرم في حیهم .. » ص E -AT‏ 


م یکن مد بے يبحث عن جد عسكري لأنه م يكن قائداعسكريا با لمع 
الذي يعرفه التاس في القادة العسکر یین » لاه کان قبل كل شيء نبيّا رسولاً » يأر 
بأمر ره » و ينقد ما يُوحی به اليه > فأنجد عنده حين تعلو كامة الله » و ينتصر 
شرعه » فالرّبح وا لخسارة في ميزانه تختلف عنها في مواز ين الأخرين . 

وما رآه بروكامان سبباً واهياً في مهاجة مد بي ليهود بتي النضير » م يكن 
كذلك » وهذا الّبب هو ألسّبب امباشر » والبحث العامي اموضوعي يقتضي من 
الف الياحث أن يعود إلى دراسة علاقات اليهود بالإسلام ورسوله › ومواقفهم 
مله لیتعرّف على الأسباب الحقيقيّة وغير المباشرة حاربة بني النضير » وما كانوا 
يشكلون من خطر على السفين » وعلى قاعدة الإسلام الوحيدة »> وهي المدينة 
النرّرة > خصوصاً بعد أعامم التي فيها نقض صريح لامعاهدة المعقودة بينهم وبين 
المسامين ورسوشم مإ - ) 

أمًا غزوة بني التضير » فسببها ا تذ كر كتب التاريخ اونوقة" » والى 
لا يجهلها بروكاهان مأيلي : 


إ١‏ کات اشد الست ٠١‏ شوال ۳ هف . 


+ السرة النسوية این کشر : ر > طبري ر ,پوت الأثر‎ oY الا کشساء‎ (YF 
YEE : اليداية والنهاية‎ ٠ ١ + اہن هشاعم : ٣ھ > الکامل فی الثار يخ‎ » ۲ 


۹ 


خرج به إلى بني النضير » وهم قوم من اليهود بالمدينة » يستعينهم في دية 
جوار الذي كان رسول الله ير قد عقده معهم » والذي نص على أن يعاونوه 

في الديات » وكان مع رسول الله بيه نفر من أصحابه" » فقالوا له : نعم ياأبا 
القاسم » نعينك على ماأحببت مما استعنت بنا عليه > وقد آن لىك أن تزورنا »› 
وأن تأتينا » ولكن حتى تَطعم وترجع عاجتك » وکان مج جالسآ إلى جنب 
جدار من بيوتهم » فخلا بعضهم ببعض » وقالوا : إن لن تجدوا الرّجل على مثل 
هذه ألحالة » فمن رجل يعلو على هذا ألبيت » فيلقي عليه صخرة قيريجسا منه > 
وقال اليهود عندما رأوا قلّة أصحابه ج : نقتله » ونأخذ أصحابه سارى إلى 
مكة فتبيعهم من قريش » ساعدم في موقفهم هذا نتائج غزوة أحُد العسكرية » 
واي جاءت لصالح قريش » ووعود المنافقين بزعامة عبد الله بن أي بن سلول » 
وأملهم يإمدادم من قبل بني قريظة وحلفائهم من غطقان .. 

فأين هذه الحقائق من قول بروكامان : « فهاجم بني التضير لسبب 
واه » ؟ . 

لقد طرح الإسلام في لحظاته الأولى في المدينة المنؤرة مدا عاما ابا على مر 
الرمن » ألا وهو الؤاخاة والتسامح والعيش معاً مع الأديان الأخرى » مع 
الاحترام الكامل لعقائدها » ول بجعل ذلك شمارا مرفوعا ٤‏ بل منهجا ألبتته 
الوقأئع وإالأععال . 

الإسلام دين قوي ومتسامح معا » ولكنه ماجعل التسامح موقفاً مهتزا 
يتلقى بسببه الصربات والؤامرات من قريش واليهود » بل جعل للتسامح قوّة 
تحميه . فأمام عدوأن بني النضير وتامرم › إخرجوا من المدينة النوؤرة » فالرّمة 
هنا لاعل ها في موقفين متباينين » تناقضت فيها التصوّرات » طرف متسامح 


۲۷ر٣ انوا دون العثرة » الشرة اخلية‎ )١( 


إا م 


يطرح الحية والتماون والتعايش بأمأن » وطرف حاقد ماكر ناكث للعهد » ينفذ 
التأمر والقتل . 

إن تصرٌفات اليهود سيطرت عليها روح الحفاط على الامتيازات الى تمتعوا 
بها » عندما كان العرب فرق وقبائل متنافسة ء ولكن هيهات أن تنجح هذه 
الوح في ظل الإسلام » فا كان من عند الله يمضه" . 

فهل هاجم رسول الله بلي بني التضير لسبب وا ؟ 

بروکمان نفسه لا د تقد ذلك > ولکن ألحقد وا لصليسة أ نطقته به 1 

والقوأنين الدَوليّة - قديها وحديثها ‏ تجيز المعاملة بالمثل » المعاملة بالمثل مبدا 
مقرّر في القانون الدولي » وهذا المبدأ مقيّد في الإسلام بالفضيلة » وبروكامان يعل 
ذلك » وف العاقبة الغادر خأسردوما » والشاكث للعهد خاس »> وبنو قر يظة م 
الّذين بدؤوا العداء والإفناء واستئصال المسين عمالاأم الأحزاب » فكائت صفقة 
خاسرة » لأنهم نبذوا عهوده في أشد ساعات ارج والشدة . 

وعندما حاص به اليهود » من الملاحظ أنهم لم يسألوه : لمساذا هذا 
ا لحصار ؟1 أو لماذا هذه الحرب ؟! وبالتالي اذا هذا القصاص » وهذا العقاب ؟! 

وأخواب عل هذا اسول ق عسأرة و دة سو جره رة n‏ إنھم آدری شا 
صلعوا + 

وبعد هذا کله > هل کان سلوك بني قربظة غامضاً ؟ أقسم أنه ليس غامضاً 
حتی في ذهن بروکامان ولكشه التعصب » أو الحخبث » أو الطعن بأمتتا 
و £ ,4 ù el 4 e‏ , 
وتأريخها .. أو كلها معا » فبروكامان لا ججهل الوشائق التي بت نکتهم لهند : 


(0 (الندق ) من سلسلة غروات الرّسول الاأعظم » ص :۲۵/۲۶ 


ا 


وتآمره ضد الإسلام وني الإسلام وسين !! 
چ بو ب 


« وفي نوأر من سنسة ٠۲۸‏ حاأول التئ أن يعوّض من فشله الظطأهري ذ 
الحديبية" » فقاد المسامين في حملة على المستعمرة اليهوديّة الغنيّة في خيبر » » 
ص : 21 . 

ألا : أين الدليل على أن التي بيه فشل في الحديبية ؟ 

فى الحسديبية » جعل رسول الله يو أمام ناظريه هدفاً واضحاً يريد 
تحقيقه » ألا وهو إيقاف الحرب » وحقن السدماء للتفرّغ للدعوة » وتبليسغ 
الإسلام » ونشر التوحيسد بين القبائل بالكمة والموعظة الحسنة > مع الاعتراف 
المي الخطي من قريش هذا الحق . 

فاهدنة مع قريش ستفسح الجال لتحقيق هذا المدف داخل الجريرة العربيّة 
وخارجها » وجاءت الوقائع مؤيّدة ‏ والنتائج حققة صحَّة وجهة نظره ميل : 
والأثر كبير حى على قريش ذاما » لأنه ي دخل مكة في عمرة القضاء ء ما 
جعل أفراداً كثّراً من آبنائها يعيدون حسابأمم » كخالد بن الوليد » وعمرو بن 
العاص . 


قال الرهري" في صلم الحديبية : « فا فت في الإسلام فتح قبله كان أعظم 
منه » إن كان القتال حيث التقى الاس » فاما كانت المهدنة » ووضعت الحرب » 


(! وذکر بروکامان فی ص ه1 أيضاً : » إخفافه - بإ - في صلم الديبية » . 
}ہ د بن سعد بن منيع الزهري :1 ۱۹۸ ۲۲۰ ه / ۸٤١ ۷۸٤‏ م ] » مۇرخ ثقة ۽ قال اسب 
2 
في تاريخ بغداد ؛ مد بن سعد عندنا من أهل العدالة » وحديثه يدل على صدقه » فيانه يتحرق 
ق كثير من رواياته » أشهر كتبه : الطبقات الكبرى » [ الأعلام : 1⁄۷ ] . 
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وأمن الناس بعضهم بعضاً » والتقو! فتفاوضوا في الحديث والمنازعة » فلم يكلم أَحَد 
بالإسلام يعقل شيا إلا دخل فيه » ولقد دخل تينك السنتين مشل ما كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر »"' . 

قال ابن هشام : والدّليل على قول الزهري أن رسول الله خرج إلى الحديبية 
في آلف دأريع مع في قول جابر بن عبد الله ٠‏ ثم خرج عام فتج مكة بعد فلا 
بسنتين في عشرة لاف 

فصلح الحديبية اعتراف رمي موقَحٌ من قريش » بأ رسول الله جه ومن 
معه قوة مستقلَة مةَيّزة » وصنو قريش زعهة القبائل » وهذا يعني أيضا أمام كل 
قوی جزيرة العرب » ن قریشا قد اعترفت رسمیاً بن انت قرید استقصاله ا 
جعل القبائل العربيّة تعيد حساباجا » لقد أيقن العرب جميعاً- من أسلم ومن ل 
پسلم بعد أن قوة جديدة » بفكر جديد » وتنظم اجتاعي جدید » وراب 
جد ید5 ة خلفت وراءها العصبية القََلية » قد أثبتت وجودها ف جزيرة العرب ء 
ويتحتم على كل العرب التفكير جديا بها كأمر وإقع من ناحية » وكفكر منطقي 
سل من ناحية ثأنية . 

کامر واقع ثبت وجوده » وبالتالي اند خر مزان الق لصاجه بعد 
الحديبية . 


لقد آقر صح الحديبية بأسرع ما كان يتوقع » وبأعجب ما كان يتصوره 
إنسان » لقد أزاح قريشاً ‏ العقبة الكأداء في طريق الإسلام مذ ظهوره - من 


إا وهلا القول أيضاً فی : آلا کتفاء ۲ ۳۹/۱ ١‏ أبن هشام : ۴٠/۴‏ ء البداية والنهاية : ۷٠/4‏ » 
البری : ۳ر۹ 
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طريق الدعوة » وسيحطم عنادها وجحودها ما سيجهلها تفكر جحل يحفظ ها ماء 
وجهها » فاي فشل » وقد دخل في الإسلام في سلتين من صل الحديبية ما دخل 
فيه قبلا ؟!. 

ثانياً : مأ سبق كان عن « الفشل الظاهري في الديبية » الذي اذّعاء 
برو کامان » والسذي جعسل غسزوة خيبر تصويضا » « فقاد المسامين في حلة على 
الستعمرة الغنية اليهودية قي خيير » . 

وهذا إلرأي » يدل بشكل قاطع على تحير بروكامان إلى اليهود »> مع بعده عن 
الوضوعيّة والبحث العامي اجرد من التعصّب وإ موی » آتراه لا يعم أن هود خيبر 
قد ذهبوا إلى قريش حضوا على النّي والمسامين ؟ أما قالوا لقريش : إنا 
سنکون معک عليه حتی نستأصله"" ؟ . 

عجیب : غریب .. آثراه لا يعم أن وقد اليهود برئاسة حى بن أخطب 
جعل لغطفان تحريضاً على الخروج لقتال المسلمين » نصف تمر خيبر كل عام ؟. 

نمجب هذا الأسلوب في قراءة تاريجخنا العربي الإسلامي وكتابته » فتاريخهم 
الأوريي الكنسى يقرؤونه ويكتبونه غير هذه القراءة والكتابة الخطصة لنا !!. 

ان قزر التاريخ أن الفا وديا برئاسة خہبر › ضم هود تیاء UNET‏ ووادی 
الإ سلام وأهله ٤‏ صم برو کامان ور ع شا کته آذام . 

« الاعتداء أمر قوت لا الحرب » ولیست كل حرب اعتداء » » إن حب 
القتل للقتل ذاته خلق رفضه الإسلام » حصارب سفك الدماء » وجعله غريزة 
}1 الاکتفاء : ٠۱۳/١‏ عيون الاثر ؛ ٥٥/١‏ , أبن خلدون : ١ ۲۹/١‏ الدأية والنهماية : ۹۲/٤‏ . أبن 
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مز جوره 4 ولكنها لست مباأتة خاجتها ق اُوقات مشاسة أولاها المدفاع عن 
التفس في الحرب الوقائيّة . 
الإقلاع عن الحروب أمر حسن لا شك فيه » ولكن هل الذلة وقبول التسآمر 
والاعتداء آم حسن ۶ 
فلو عاش اليهود في خيبر ء واحترموا حقوق السامين » وأزالوا من نفوسم 
التآمر والاعتداء والتعالي » فلا حرب » أمًا أن يقبل السلمون الظل والتآمر 
والجور بحجّة أن الحرب آمر عقوت فلا : خصوصاً وأن موقف الإسلام من الدينين 
الاو پين معروف جلي ء وواضسح ثابت لا فی على برو کهمان > قاساج 
الإسلام معروف ١‏ وس صدره حقيقة وأقعة : 
F#‏ # # 
« والواقع أن تحري الجر كان هدف إلى تقييد الشعراء الذين انوا كثيرا 
ما يتغنون مجالسه ار ية العربدة » » ص ٣ه‏ . 
کیف یز کاتب أو مۇخ لنفسه أن يقزر أسبابا جلو له ؟ وخصوصاأ في 
. د ل 
أمور دينيّة لم يتركها المشرّع لبروكامسان أو لغيره » ليشرح أسباأها » ويقرر 
واقعها » بل وردت حوها آيات كرية » وأحاديث نبو ية توضح وتقرر وتبيّن : 
وهل انتظر المسامون إلى أن جاء بروكامان ليبين هم الواقع في تحرم الخمر ؟. 


ومن قال له أن تحرج المر کان ادف منه تقييد الشعراء وعربدة الخمورين 


ومن الجدير باللاحظة » أن آيات تحر الجر لم تأت مرتبطة بالشعراء 
وجالسېم . 
ونتساءل : ھل یفعل بروکامان ذلك یا تری حین یکتب ۔ إذا کتب ۔ عن 


0~ کار بروکامأن )4( 


اليهوديّة والمسيحيّة وما حرم فيها ؟ أم بجترم نصوصها ؟ أم أن التحر يف والدس 
لا جوز عنده إلا إذا كان موضوع الدراسة يدور حول الإسلام وشريعته ؟!! 
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وبعد أن تكلم بروكامان عن غزوة الأحزاب « ضزوة ادق 4 دون أن 
بذ کر ذور اليهود التآمري قيها 4 يقول : 
ت OE:‏ * 

فاساذا أغفل بروكاهاأن الكلام عن دور اليهود عند كتابته عن غزوة 
الأحزاب ؟ عامأً بأ لليهود دوراً كبيراً ورئيسيّاً في تحريض المثركين والتجميع 
لغزو المساهين في المدينة المنؤرة » ثم كان هم دور أخر في التأمر على السفمين خلال 
حصار المسدينسة ومن داخلها ما شكل خطراً كبيراً على المسلين الو جحت 
مۇامرم . فهل يجوز ليأحث موضوعي » وفي دراسة تأريحيّة عة » أن يغض 
ارف وأن يتجاهل ذور اليهود عند جحشه ودراسته لوضوع . غزوة الأحزإب ؟ 

ومن تم > اذا اعتبر بروكامان سلوك بود بني قريظطة غامضاً ء علمأً بان 
جيع الروايات تجُمع على الموقف المعادي لاإسلام ورسوله منذ بداية الندعوة ؟ 
وتجلّت مواقفهم امعادية مبحوادث كثيرة » وكان أخطرها تآمر بني قريظة على 
المسامين أثناء حصار الدينة في غزوة الأحزاب » ولو تحقق هم ما أرادوا في 
مؤامرتهم » لج القضاء على الإسلام وأعله جائياً . 

ولم يقم رسول الله مي بأي إجراء ضدم إلا بعد أن تأكد من نقضمم للعهد 
معه » وهنا نسل بروكلمان ومن على شاكلته : ماذا تفعل الدول الحديثة اليوم 


() غزوة الاحزاب ف شوال ۵ ھ . 
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ˆ حين تكتشف مؤامرة داخلية هدد مصير الدولة ووجودها ؟ ألا يكون السحق 
والإبادة واموت جزاء القاعين با ؟. 
غزوه بني قر يظة قصاص عادل لخيانة علنيّة ٠‏ مع تقض معاهدة موقية 
تعھّدوا موجبها دع السامين إذا داهم عدو : « وإ بينهم النصر على من حارب 
آمل هذه الصحيفة ... » »> فانجازوا إلى جانب العدو » ومتى ؟ عندما رأوا 
عشرة آلاف مقاتل حول المدينة » فظنوا أن الأمر قد انتهى » واستوؤصل المسامون 
عن أخرم . 


هذا » , بعد صلح الديبية » ومهادنة قريش › كان لاد من توحيد جزيرة 
العرب تحت رأية الإسلام » ومن الصعب تحقيق ذلك › الخطر مارال جاشا في 
شمالي المدينة تترأسه خيبر للقضاء على الإسلام وإالسلمين . 


ويكننا أن نجمل أسباب غزوة خيبر با يلي : 

١‏ - العداوة السرة التي أعلنها حي بن أخطب » وتبشاها قائد بود خيبر 
سلام بن مشکم . 

- رجوع الى بلي من الحسديبية دون عرة » فظن البهود أن ضعفا حل 
بالسلمين . 

۲ اتصال اليهود بغطفان يحرضونم على المسين » مقابل نصف تأر خير 
وقرها . 

۽ _ الحلف المعقود برئاسة خيبر » والّذي أراد مداهة المدينة . 

تحريض اليهود لقريش » وسفرم إلى مكّة ليقولو لزعاء قریش : إا 

کون ممم ليه سی تتام فتال فم أبو سفيان : مرحبا وأهلاً » وأحب 
الاس إلينا من أعانتا على عداوة عمد . 


() ابن عشأم : ٠١۷/۳‏ 
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ولن ينتظر رسول الله بتي وا سامون حتى يفاجئهم اليهود ( بزعامة 

خيبر ) في المد ينة 4 وعلى ذلك > كان عدف غزوة خيبر : القضاء على تأمر أليهود 
ع FE e‏ 

وحلفهم ابرم ضد المسامين » وإاء تأليبهم القبائل ضد رسول الله بلي . 

وبعد » ما أثبته بروكامان أهو اجهل بحقائق التاريخ » أم المعرفة بها والس 
عن علّم ومعرفة ؟ الأخيرة أرجح وأثبت على بروكامان وأمثاله !! 

HH WY F# 

د وعندما بلغ عمد الكعية طاف پا سَبْعاً على رإحلته » لامساً الحجر الأسود 
بعصاه في كل مَرَّة » وبڌلك ضمٌ هذا الطقس الوشي إلى ديه Ame tt‏ 
وف ص : ۷ بقول ؛ « ولعل هذا الحجر أقدم الأوشان الى عرفتها مكة قبل 
الإسلام » وهو يشبه الحجارة القدسة الأخرى التي كثيراً مانجدها عنسد 
الساميين .. ٍ 

کنا نټنی لو أن كاتباً كبيراً ء ومولفاً في التاريخ مثل بروكامان يكلف نفسه 
مشقة الرجوع إلى الصادر الرََيسيّة » وخصوصاً وهو يتقن العربية > وكتاته 
حول أمور خطيرة تعلق بعقيدة يعتنقها مليار إنسان من سكان الكرة الأرضيّة . 

ليس غريباً أن جهل أوربي المعاني المتعلقة بالحجر الأسود وأصله » وموقف 
الاسلام وألسامين ورسوشم ميبةك :> لحن الغريب أن يبتصدی للكشابة سول دا 
الوضوع إتسان له صفة عاميّة » م يكتب جهلاً فاضحاً » ودسًاً رخيصاً . 

لشد تكلّمنا عن الجر الأسود فى صفحصات سبقت » ونضيف : إن الصبية 
الصّغار في عالل المسامين يعرفون با لايقبسل الشك أن الإسلام جاء حرباً على 
الوثنيّة بجميع أشكاها وألواها وصورها » والحجر الأسود ليس وثشاً > ولا صناً ء 


۲/۴۲ غزوة خيير « من سلسلة غروإت الرّسول الاعظم ه » ص‎ )١( 
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ولا يعبده السلون > وألا له صفة من الاحترام والتقديس » لأنه يحمل ذكرى 
عقيدة التوحيد منسذ بيت الكعبسة في عهد إبراهي وإساعيل › فكيف يز 
بروكامان لنفقسه أن يقول : وبذلك ضمٌ هذا الطقس الوثني إلى دينه ؟ 

HH FHF 


وعن تبوك يقول بروكامان : « ولسنا نعرف على اليقين ما الذي دعاه إلى 
انتهاج هذه السّبيل في ذلك الوقت بالذات » فقد يكون قصد إلى أن يشغل 
أتباعه الدنيّين اذ ين كانوا لا يزالون في حال من عدم إلا رتماح بعد قوز غنام 
حنين .. حتى إذا بلغ تبوك » وهي واحة تزھو با ينبت فپها من > حنطة وخيل 
قرب الحدود البيزنطيّة » توقف بعد أن نال منه الجهد » وإستشعر وطاة السّن 
العالية » »> ص : ٦۵‏ . 


« لسا نعرف » .. ماإالّذي دعاء إلى انتهاج هذا اليل ؟ نستغرب أن يعمد 
مورخ أو عالم أو كاتب يحترم نفسه إلى تجاهل مايرد في المصادر والمراجع حول 
حادثة معيّنة » وأن يلجأ بدلاً من ذلك إلى التخمين والظن والاحةال » وأن 
يقول : « قد يكون قصد إلى أن يشغل أتباعه المدنّين الذين كائو! لايزالون في 
حال من عدم الارتياح بعد توزيع غناثم حنين .. » ٠‏ ايكون الارتياح أشد » 
والحالة أفضل حين يغزو بهم في فصل القيظ . والحر لا يطاق › والمدف من الغزو 
دولة اروم ومن مجحالفها من قبائل غسان ؟ 

ایکون الاأمر من السهولة وألساطة الى هذه الدارجة ف تفكير رجل يقود 
شعبأ » وحمل مسؤولية › ويۇسس دول » فيغامر مغامرة خطيرة من أجل عدم 
ارتيا أتباعه بشأن توزيع الغنام ؟ مع أنهم بكرا خشوعاً وایاناً حتى أخضلوا 
ام » وقالوا : : رضینا بالله ربا ورسوله قثا » رضينا برسول الله قا خف ٠‏ 
ونال الأتصار وساماً خالداً على مر الرّمن » عندما قال يع : « الهم نع أحب 
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الاس إل » الأنصار حكهم إيان » وبغضهم نقاق »> اللّهم أغفر للانصار » ولابناء 
الأتصار» ولأبناء أبناء الأتصار » ولدساء الأنصار » ولنساء أبناء الأنصار » 
ولنساء أبناء أبناء الأنصار"" » . 

اليس الأجدر بالباحث والمام أن يوسم دائرة البحث » ليصل إلى الأسباب 
الخعلفة لكل حادثة من حوادث التاريخ ؟ ويحسن به أن يكون دقيق ا في 
تعابیره » فلو قال : قرب حدود بلاد الشام > کان أقرب إلى الصحة والدقة من 
قوله : قرب الحدود البيزنطية » ففي بلاد الشام إمساأرة عربية تحت اللفوذ 
البيزنطي هي إمارة الخساسنة . 

وهل رأى بروكامان رواية واحدة تعيد أسباب التوقف والانسحاب إلى 
مانال منه من الجهد » ووطأة الس العالية ؟ 

TH kK TF 

« مرض الني بداء الملاريا. على الأرجح - وكان من أمراض المدينة 
المألوفة » وعلى الرّغم من أن سنيّه لم تكن قد تجاوزت الستين - على الأكثر _ فقد 
تطرّق الضَمفة إلى نشاطه بسبب من الصاعب التي حفلت بها سنواته الأخيرة › 
وبسبب من الحياة الرْوجيّة الواسعة الى عاشها » ٠‏ ص : ٦۷‏ . 

أهو الجهل آم الدّس الرخيص المكشوف » والتجاهل لحقيقة الموضوع التعلق 
محياة الرسول یر ؟ 

وا كان هذا الكلام صادراً عن کارل بروكلمان › فإشنا نستبعد الجهل ,؛! 
وليته قَرّر أن يكون موضوعياً نرا ينشد الحقيقة » ولو فعل ذلك لأدرك أن 
() اتظر : الطبري : ۹4/۴ . أبن خلدون : ٤4/١‏ , البداية والنهاية ؛ ۲۵۷/۶ ٠‏ عيسون الاأثر : 
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مايفكر به » أو يقصد ويرمي إليه - هو وأمثاله - أبعد مايكون في حياة 
رسول الله ي . 

لقد عاش بيع ثلاثاً وستين سنة » وهذا التوسشّط الطبيعي للاعسارآنذأك : 
وحتى فى أيامنا هذه » أما عبارة « الحياة الزوجِيّة » » فتعبير بعيد عن الشاريخ 
والعلم > وهو تكين لا يكن الوصول إلى حقيقته » أضف إلى ذلك أن الرسول 
مرض فی آخر حياته » ا لا صلة له ما يذهب إليه بروكامان » وهذه هي الحقيقة 
التار عة" : 


بعسدك فتح خيبر » جعلت زژ ینب بنت الحارت » امرأًة سسلام بن مش 
تسال O BOTI E‏ 
فته وسلختها وطبختي م مدت إلى سم لايلہٹ أن يقتل من ساعته ؛ 

فرت الشاة" » وأكثرت ف السدراعين والكتف ٠‏ فسا غابت القمس » صلى 
رسول الله بيه المغرب بالتاس » فقكمت له الشاة » فسسأها م عن السّبب » 
فأجابت : يا أبا القاسم » هدة أهديتها لك » فار ہا إل فوضعت بين يديه ؛ 
وبعض أصحابه حضور » وفيهم بشر بن البراء بن معرور » فقال 
رسول الله چ : ادنوا » فقعدوا! » وتناول رسول الله جي الذراع » أوالكتف › 
فانتهش منه » فما ازدرد بم لقمة ازدرد بشر مافي فيه › فقال بوم : ارفعو 
أیدیک » فان هذه الذراع تخبرني أنها سمومة » فقال بشر : والذي أكرمك » لقد 


() ک جاءت في كتبنا الثار ية الموثوقة . 
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)1 لسار الغاة السمومة راجح : الأكتقا ۴۲۸١‏ ب »> اة الحليية ١ ١/١‏ السيرة النبوّة بن 
کشر ۲۹4/۲ AA gy‏ اا دون ٣۹/۲‏ ۽ الملبري رها » الوفا بأاحوال الصطقی ۷٦۷/۲‏ » 
ار وض الأثف ٤ر‏ البداية والنهاية ٤د٠۲‏ ء الكامل في في التار يخ الستيرة النبوتة 
والاتار أحمدية ۲٥١۶/۲‏ 


YY 


وجدت ذلك ق أكلتى - أي في لقمتي - التي أكلت » فا منعني أن ألفظه ا إِلاً أن 
أنعص.عليك طعامك » فلما أكلت مافي فيك » ل أرغب نفسي عن نفسك » 
ورجوت آن لاتکون آزد را › فلم يقم بشی من مکانه حتی عاد لوته کالطیلسان 
أي أسود ‏ وماطله وجعه سنة ٹم مات . 

م أرسل ب إلى تلك اليهودية > فقال : « أسعمت هذه الشاة ؟ »» 
فقالت : من أخبرك ؟ قال : « أخبرت الى في يدي » ء وهى الذراع » قالت : 
نعم » قال : « ما ملك على ماصنعحت ؟ » قألت : بلغت من قومي مالا يخفى 
عليك » قتلت أبي وعي وزوجي » ونلت من قومي مانلت › فقلت : إن کن 
ملكا استرحنا منه » وإن کان نیا فسیخبره » « إن کشت نبأ فلن تضرّك »› وإِن ل 
تكن نبياً أسترحنا منك » . 
r )‏ 2 

ودخلت أخت بشر بن البراء على رسول الله. تة في مرضه الذي مات 
فيه » وبقی رسول الله یم ثلاث سنین حتی کان وجعه الذي توفي فيه » فقال : 
رر مازلت اجه صر إلاأكکلة الق کے من الا وم خیبر عدادا س معسأودة الال ت 
حتی کان سلا اُوان انقطاع ری" 4# 

فهذا هو سبب مرضه ووفاته لعٍ لا « الحياة الزوجيّة الواسعة التي عاشها » . 

FH FTF FF 

« ولقد كان يُحْلن أحكامه السّياسيّة في الدينة بوصفها جزءاً من القرآن » أي 
جزءا من الوحى الإهى » » ص : 1۸ . 
(( وف الطبري . ان ام بشر هي ال دخلت على رسول اله ج . 
() وف رواية ؛« مازالت الأكلة الى أكلت يبر تاك فهذا أوان انقطاع أهري » ء وتعاكف : 


ٹراجعنی و یعأودئی آل ھا » والاہر : عرق مستبطن القلب » قال ابن مقیل : 
ولاشسسسسۇاد وجيب تحت ابره لدم الوليسد وراء ألغيب ب اجر 


ا 


أن ماکان يليه رسول الله ا على أصحابه من كثبة الوحي » ٿېہت دى 
العدو والصديق » ونومن به وغير المؤمن > هو غير حديشه بم العادي » فجميع 
آيات القرآن الكري ء إا هي آيات اوي بها إليه > وسمعها منه مبأاشرة أصحابه 
الذين كتبوها كلمة كامة » وحرفاً حرفا » دون أي تبديل أو تحريف » ول 
تسجل بعده بعشرات أو مئات السّنين رواية عن تلامذته » ا حدث بالنسبة لن 
سبقه من الرْسل . 

ویقول د . مر فروخ فی هامش ص ۸ ؛ 

« کانت الأحكام السياسيّة إذا نزلت في القرآن اعتبرت چزء منه › اما 
مفردات خطط انى وسياسته » فكانت أمورأً دنيو ية بحتة » وقد سمل في معركة 
بدر فيا إذا كان ترتيب المعركة على الكل الذي اتخذه وحياً من الله » أ أله كان 
من عنده هو » فأعلن أن ذلك من عنده هو › ولا اقترح عله آن يبدل ترتیب 


العركة فعل" »> 
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() قال الْخباب بن الندذر بن الموج : يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل ء أمارلا آنزلكه الله ٠‏ ليس 
لبا أن تفده > ولا تتأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة د ؟ شال تھ : « بل هو لراک 
والحرب والكيدة » » فقال الْحْبّاب بن المنذر : يا رسول الله » فان هذا ليس برل فانمضش 
بالتاس نی نأ آدنى ماء من القوم » فإني أعرف غزارة مائه وکٹرته ‏ فلازله م نغور مأوراءء 
من اللي م بني عليه حوضا فټلؤه ماء ٠‏ م نقاتل القوم . فلشرب ولا يشر بون ١‏ لأن القلب 
ها حينعذ تصير خاف ذلك القليب ؛ وتغويرها كيلا تأتي قريش إلبها من خلقهم فالغرضش 
إذن قطع أملهم من الماء ء ولفتة الْحباب هذه لفتة خبير علم بقية الماء وأميته في المحراء . 
فجيش يفقد الاء في مثل طبيعة أرض !لجزيرة ٠‏ يفقد السيطرة 5 عل تصرفأنه لاله پکاد يفقد 
حياته . قال بز : « لقد أشرت بالرأي ٠ ٠‏ فنهض بإ ومن معه من الاس فسار حتی إذا 
أ ادى ماء من القوم نزل عليه ١‏ ثم أمر بالقلب فغوّرت .. . و يومشذ قيل لباب بن الْضدر : 
1ہ ذو الرأي » 1١‏ أسد العابة ٤۴١‏ ]آ . 
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د إن الوحدانيّة التجريد ية التي كانت إلى حَد كبير أساس قَوّة الإسلام » على 
غزو القلوب » وإكتساب الأتباع لم تنشأً إلا تدرجياً » »> ص : ۷١‏ . 

إن هذا القول ينفي عن بروكامان صفة العام أو الباحث الوضوعي . 

إن الأطفال في العام الإسلامي يعرفون - وحقا ماعرفوا ‏ أن دعوة الإسلام 
بدأت أوّل ما بدأت بالدعوة إلى هجر الأصنام والأوثان » للالتزام بتوحيد مطلق :> 
وعبادة رب السّماوات والأرض وحده » خالق كل شىء » الواحد القهأر . 


ولو عاد بروكامان إلى الآيات القرآنية » ودرس تاريخ نزوها على قلب 
الصطفى به » لوجد أن أوائلها تؤكد على عقيدة التوحيد » التي هي جوهر 
الإسلام » وحوها وعليها تقوم جميع المبادئ في الإسلام »> فالله سبحانه يغفر كل 
شىء إلا أن يشرك به 3 إن الله لا يعفر أن يرك به وَيَعْفِرٌ مادو ذلك لمن 
ياء ومن يشوك بالل ققد افترى إف عظيا € [ السا : هه 1ء ل إن اله 
لا يعفر أن يشرك په وَيَعْضْرٌ مادو ذلك لمن يَشَاء وَمَن يرك بافه فَقَذ ضل 
بلالا ټعیداً ‏ [ النساء »قاين التسدريج ف الدعوة إلى وحدانية الله › 
وهي التي ماقام الإسلام إلا بالبدء بالدعوة إليها » وبناء الكيان الإسلامي عليها . 

هذا » وسورة الإخلاص مكية : $ قل هو الله حه 4 الله الصَمَدٌ » لم يلد وَلّم 
يولد » ولم يكن له كُمُوا اد ء فأين التدرج ؟ 


HH RR 


2 اقئبس النى عن التوراة فكرة الخطيئة الأصليّة 1 + ص ١‏ . 


التي لم يقتبس » وما دام نص العبارة التي يقوها بروكامان « اقتبس 
النئ » > قهو یعترف پأنه نو > والنى يحمل دعوة الله إلى الاس > وبالتالي فهو 
لا تع ٤‏ و نعلق ٤‏ و پقتيس + بل يوصل وسالة اله 2 اليشي › وما دام 


YE 


مصدر الرّسالات الثماويّة واحد لاشريك له » أ يتبدل » ولم يتغيّر > وهو الأبدي 
الأزلي » فمن الطبيعي والبدهي أن تكون في رسالاته التتابعة إلى الاس » والّق 
مع البشر ياتا من إبراهي وموسى وعيسى ومد عليهم صلوات الله » أن تكون 
فيها قصص وأخبار ومبادئ متشابهة » لأنها صدرت عن رب واحد لاإله غيره › 
وهو الذي آوحی اف آنبیائه بالشکل الذي أراد » وبالاأسلوب الذي رعب به ؛ 
فهل نقول والحالة هذه : إن تبياً اقتبس من آخر ؟ وهل إذا وجددا آية أو خراً 
على لسان المسيعح عليه السّلام يشبه ماکان قد جاء به موسى عليه السّلام » قلنا 
بأنٌ السيح اقتبس تلك الآية » أو ذلك ابر عن موسى » أو عن التوراة ؟ 

کان على بروکامان أن جد في آي تشابه بين الديانات الدليل على وحدة 
مصدرها » ومع ذلك الخطيئة الأصليّة » أو « الخطية الميعة » » أو الحطيغة 
پاطلاق › هي « مفهوح » مسحي > ولا صلة له بالإسلام مطلقا ؛ ™ ولا ترز 
قَازِدة ورد خرى ج . 

إن خروج آدم من الجنة مع حواء » لم يحمل الجنس البشري إثا معنا » ولقد 
أخرج آدم من الجِنّة قصاصاً له هو » أَمّا سائر المسامين » فلا يصدبون عن آدم › ولا 
بسبب آدم : واللبوة في الإاسلام ليست نتيجسة روج آدم سن الجنة » بل هي 
رسالة الله إلى الأمم » التي تحتاج بين عصر وعصر إلى من هديا ويد مسا على 
الصراط المستقي" . 

r 4 * 

« ونا ترجع معتقداته فیا تعلق بالعالر الأخر إلى مصادر بهودية » وهكذا 

تتصل بصورة غير مباشرة يمصادر فارسية وبابلية قدية » » ص ۷١‏ . 


۷ فاطر ۸ » الزمر‎ > ٠١ ء الإسراء‎ ٠١١ وردت ف الور التالية : الأنعام‎ )١ 
: بتصٴف‎ it تاریخ انشعوب ال سلامية‎ ٠ ۰ هامشس س‎ (} 
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يناقض قول بروکامان هذا » قوله في ص ۷۴ : « ویتوغد تمد الاين بأهوال 
أخرى غير النار » ولكن من غير درج نظامي في العقوبات » ۴ هي الحال في 
التخيّلات اليهوديّة والنصرانيّة للجحي » » فتصور مد بي للعالم الآخر وما فيه » 
يختلف عن التخيلات اليهودية والنصرانيّة .. 


و پصحج هنا مأذ کر ف اللص السابق صن کون مصسدر الائات اّمأو ية 
. # £ ا ا ج ت 3 
وأحد » من الطبيعي أن جد تشابها وتاتلا في بعض الامور التي وردت قي الثوراة 
والإنجيل والقرآن . 


أما ما يتصل منها بالتشابه مع مصادر فارسية وبأبليّة قديمة › فلها تفسيرات 
مختلفة » منها أن هذه الصادر رعا تأثرت بعقائد وأفكار دينّة سابقة شا من 
الأنبياء غاية في القدم : + وَإِن من أَمَّة إلا خلا فيَها َير ۾ [ فاطر ء٠‏ ] أوأن 
الإنسان توصل بفطرته آلى بعض العتقدات الى وردت في الكتب النماويّة . 


و د. مر فروخ يعلق على رأي بروکامان السّابق بقوله : « پبدو من هذا 
الكان » ومن الصفحات التالية أن معلومات بروكامان ضعيفة في ناحية الفقه 
والعيادات » وهذا غير مستغرب » فالرّجل لغوي في الدرجة الأولى » من أجل 
ذلك أحبة أن ألفت نظر القارئ الكري إلى التقطّن لذلك من غير أن اعلق على 
كل شيء » وإلاً اضطررت إلى أن أبسط حقائق انين الإسلامي من جديد» . 


ص ۹ا . 
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« وليس من اليسو ر أن نقرّر على وجه ألدقة » مساإذا كان الي قد استشعر 
أنه مدعو ثل هذه الرسالة العالة > ص ١١‏ . 


Y~ 


وقال بروكامان ف ص ٠١۷‏ ؛ « ولكن احا اول الأمر ل يکن يوقم أن 
يعتنق غير العرب الإسلام » . 

لوأن بروكامان كف تفسه عناء تيع الآيات القرآنية في نزول الوحي بهأعلى نو" 
الإسلام لا احتاج أن قول ماقال » ولمم أن التو الكرم كان يتلو على أصحابه من 
الآيات مايشعره بأنهم بحملون رسالة عالميّة » وأنه بعد دعوته لقومه » ولأصحابه 
الأقربين » مكلف بحمل رسالة للتاس كافة » ونه رسول للعالين »قل پبعث بدعوته 
لعشيرته »أولقومه »أوللعرب فقط » وإغا للبشر جيعاً. 

وکیف چخطر في بال بروکامان أن أحدا اول الأمر ل يکن يتوقع أن يعس 
غير العرب الإسلام » والمسامون يتلون الآيأت الذالة على عالمية رسالة الإسلام» 
والتي لاتفزق بين عربي وأعجمي ؟ 

$ إن هو إلا ذكر للعالمين وَلتعلمن باه بح حن ) )1[ ص ۸۸-۸۷ ] . 

< تارك الذي نَل الشرقان على بده ليون إلقاليية تذيرآ ) . 
[ ألفرقان ١‏ ] . 

« وما أزسلتاك إل" كافة للتاس بشيراً وتسذيراً » وَلكن أَكُشَرَ الاس 
لا يلون 1[ سباً ۲۸ ] . 

( فل ياآيّها الاس ني رَسّول الله يكم جسيعاً ‏ » [ الأعراف ٠١۸‏ ] . 

ند اللحظة الأولى دعا رسول الله جه جيم الاس » وعام أنه رسول لكل 
البشر › فقد جاء في السورة الانية من حيث الترتيب التاريخي لسور القرأن : 
$ ديرا للبشر 4 › [ اثر ] . 

فالثي استشعر منذ بدء الوحي أنه مدعو ثل هذه الرسالة العامة » فبلال 
أؤل مار الحبشة » وصهيب أل ثار الرُوم » وسامان ول مار الفرس » وتبا بإ 
عند هجرته إلى الدينة » وهو في أشد ساعات الحرج وا لطر يان سراقة بن مالك 
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سیلبس سواری کسری ونطاقه عندما قال له : كيف بك ياسراقة إذا سورت 
ہسواري کسری ؟ قال سراقة + کسری بن هرمز ؟ قال یم : نع" . 
ومن أحاديثه بل : « إنّي بعشت رحجة وكافة فأدوا عني يرمك الله > . 
tt Kk #‏ 


« يتحتم على امسا أن يعلن غير لمسامين بالعدأوة حيث وجدم » لان عاربة 
غير السامين وأجب دين » ص ۷۸ . 

لو کان رأي بروکامان هذا صحيحا ء ۾ يبق مسيحي أو ودي في ديار 
الإسلام عندما حقّق المسامون انتصارام الرّائعة في اليرموك والقادسية ونهأوند .. 


فلا أدري من أي المصادر تقل بروكامان ۔ اموضوعي » العميسق » الذي 
اتّصف بالشمول والجدة ‏ هذه الفكرة » وهي حةيّة عداوة السام لغير المسلين › 
وأن حاربة غير المسامين واجب ديني » وعكساأ هو الصحيح . 

لو أن بر وکامان اطلع على مصدر الإسلام الأرّل وهو كتاب المسمين القرأن 
الكري » وجمع منه الآيات المتعلقة بغير المسامين وعلاقة السامين بهم » وهذا أل 
ما يجب على من يكتب عن الإسلام والمسامين » لوجد أن علاقة المسامين بغيرم 
لا تقوم على ما تصوره بروکامان > وعلى ما أوحى له به تعصبه وحقده »> 
ولا أريد أن أقول جهله » فهو العميق الصف بالشمول والجدة » قال الله تعالى 
يخاطب المسلمين : « وقاتلوا في متبيل الله آلدين يَقَاتلونكم ولا تعتَةوا إن اله 
لا يحبا المعتدين ‏ » [ البقرة ٠١٠:‏ ] . 


رم الكامل فى الّاريح ۷۶/١‏ > عيون الأثر ۱۸۲/١‏ ء أبن هشام ٩/۲‏ » البسداية والنهاية ٠۸٥/١‏ : 
السرة البو َة ۹ر۳۷۲ . 


() الطيري 0/۲٤ة‏ , 
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وهلا سال بروكامان - لو كان لا يعلم - اليهود » وم من أكثر الفقات عداء 
للإسلام والسامين » كيف عاشوا مشات السين في ظل حك الإسلام والساين » 
وكيف أنهم لم يعرفوا إلا التسامح » والعاملة الحسنة في المشرق وا مغرب › 
وخصوصاً فی الأندلس . 


أا التصارى » فلا أريد أن آتي بأمثلة من تاريخ علاقتهم مع المسامين » بل 
يكفي أن أذكر قول الله تعالى في القرآن الكرم : < ولقجسدن أقَرَهم مَوذة 
للدین آمنوا الدين قالوا إلا تمتارى ذلك بان منْهّم قسيسين وَرّهبانا وَأْهَم . 
لا كبرو › ودا موا ما رل إلى آلرَّسول رى أعْيْتَهُم تفيض من المع 
متا عَرَفُوا من احق ولون رَبّنا آمَنا قاكتبنا مح الشاهدين  ٠‏ [امائدة: 
Û AT AY‏ 

وجب التفريق بين الكفار وبين آهل الكتاب ٠‏ الكقار م عبدة الأوثان › 
والعرب الجاهليون من عبدة الأوثان » فهؤلاء يجب أن يقاتَلوا » لأن العربي 
لا جوز أن یہقی وثنیاً » ما اهل الکتاب کالنصاری والیهود ۔ آيغا انوا ۔ فلا 
سبيل عليهم » إنّهم أحرار في دينهم وشؤونم » ولكن الإسلام يقاتلهم إذا نقضوا 
عهده أو حاربوه » وهذا يدخل في باب السياسة والحرب ء لا في بأب الدين 
والدعوة . 

UM FF OF 
۸٠ والطّلاق في الإسلام أمر ميسور جدأً غير شك » » ص‎ « 


ليت بروكامان قال : والطّلاق عد غير المسامين أمر ميسور جدا > لكنا 
غفرنا له بعض خطځه أا أن يقول بان الطلاق في الإسلام أمر ميسور جداً ء 
ليجعل القارئ يعتقد بأن أمر الطلاق كامة سهلة على لسان كل مسلم » وهسذا ما 
قصد إليه ‏ فإنّه يكون قد جائب الحقيقة . واساء إلى مدأ أقرّه الإسلام ء وجعل 


۴۹ ى 


منه صمام أمأن لسعادة الأسرة وليس لشقائها ‏ يتصور الجاهلون وإلحاقدون › 
فالإسلام باح الطلاق لحل مشكلة يستعصي حلها في أسرة تبحث عن الاستقرار 
وأشتاء والسعادة . 

الطلاق في الإسلام هو آخر سهم في الجعبة › لا يستخدمه صاحبه إلا إذا 
أخفق في كل طريق آخر » ذلك لان المسلم يعام رأي ني الإسلام ور حيث 
يقول : « أبغض الحخلال إلى الله الطّلاق » » فكان على بروكامان أن يكسون 
منصفا » وأن يقول : إن الطلاق في الإسلام أمر ميسور للمسل الذي يضطر 
إليه » فقد يعقب الحب كراهية » والوفاق خلاف » والتفام نزاع »› فيعترف 
الإسلام بالأمر الواقع »> ويضع الطلاق خلا أخياً : $ قإشتاك بمَعُروف أؤ 
تسر یح پاحسان ‏ › [ ألبقرة ۲۲۹ ] . 

إن الطلاق دواء مر ا مذاق » ولكن مرض الشقاق أكثر مرارة وقسوة » وطالما 
بتر الأطباأء عضو إنسان حرصاً على الإنسان كله » والطّلاق خير من الموقف الذي 
حصل كثيرأ في الغرب عندما تسوء العلاقة بين الزوج وزوجه ؛ ولا طر یق للتوفيق 
بينهها » فيأخذ كل منها خدينا له » لأن الرواج غير ماح لأي منهها قبل الطّلاق › 
والطلاق يصعب الحصول عليه » فلتكن الخدانة الأثية هي الحل » وأدركت بعض 
الدول الغربيّة الأمر بعد مظاهرات طالبت البابا بأن يحل هم الطّلاق لينقذ به 
شقاء داعا تعيشه كثير من آسرم > فيسرت الحصول على الطّلاق » وكانت آخر هذه 
الول إيطالية » حيث أباحته عام ٠۹۷١‏ م » ويكفي أن نعام أنه ما إن أقر الطّلاق 
في إيطالية » حتى قدّم إلى الحا أكثر من مليون طلب طلاق » وعلينا أن نتصوّر 
حياة مليون أسرة كانت تعيش حياة الشقاء والتكد داخل البيت »> يفر منها 
الزوجان إلى العلاقات غير الشْرعيّة » ليقوم بذلك نظام غير شرعي هو نظام 
الحليلات › وهو ما تعاني منه الجتعات الأوربكة" . 
(0 الإسلام في قفص الاتبام ١‏ الطببعة الخامسة ٠‏ ص ٣۲‏ 


A 


بدأت صناعة التهنئة الحتلفة » تتجه إلى قضايا الطلاق باعتبارها أمرا 
واقعاً » فظهرت فى بعض أسواق الول الغربيّة بطاقات عغخصصة للأشخاص الذين 
ہوا علاقامم الزوجيّة » وللأشخاص الذين يودون متهم بذلك » فقد حَوّت 
بعض البطاقات عبارات مثل : د اننا لطلاقة & 4« تحسد ےم على حریتک 4 
و« ما أجل ما صنعة .. حظاً سعيداً » . ک أن في الأسواق أيضاً بطاقات 
مزدوجة متوّجة بكامة « اتقام » »> وهي خاصًة بالأزواج المطلقين » بجيث 
یکقب الزوج المطلق اسمه وعنوأنه ورم هاتفه على جهة » وتكتب الزوجة المطلقة 
كل ذلك على الجهة الأخرى » والسُوق الأمريكيّة هى الى يجري فيها حالياً 
صر يف بطاقات الطلاق أكثر من الأسواق الأخرى إذ أن معكل الطلاق في 
أمريكة قد ارتفع #۴ خلال الأعوام العشرة الاضية'" . 


الطلاق ف أوربة أمر ميسور » وهو في الدّول الاسكندينافيّة أهون الأمور » 
إنه شاع عادي متكرر لدى أهل الشمال » ولا جد فيه الرّجل حرجا › ولا تلقى 
المرأة منه بأساً » ولا ينظر إليه الجةع نظرة نكراء » ويكاد يكون في نظرم 
طبيعياً كالرّواج » ويبالغ بعضهم فلا يرى في الطلاق ما يعدو تغيير غرفة في 


mir 


هند !1 
RH KF FF‏ 
# ع 
9 ول پتعرض ف لظام الرقیق با کٹر ا تعر ست الكنيسة المسسة الاو 
هذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصاديّة عند القدماء » ولكنه لطف من 
حدة هذا النظام بطرائق غتلفات » » ص ۸١‏ . 


ها أظن بروكامأن يؤمن بصحَة ما ذكره في كتابه عن موقف الإسلام من 


() عن الأسبوع العرني ء ألعدد "۸١‏ » ص د1 


الق والرقيقٍ ء ول ريد هنا أن أتمرّض لامقارنة بين الإسلام وغيره من الدّيانات 
والأنظمة الأخرى › لا يى أ ن يظن بأنه تعريض يمواقف الآخرين > لكنني 
أقول لو أن صاحبنا . الوضوعي أنصف وأراد ذكر الحقيقة » لما قال بأ ا 
طف من دة هذا النظام بطرااق 5 فة ا ا د را 
اجه ا اران الأرقاءء : ونصییشه اراب لزق الا 4 وعلی 
الإسلام ال ماو نو الاسلاء : بل هي اعراق وع ادات ادت 
شعوب العام قبل ظهور الإسلام » فإذا استرق المسامون سرام » فإنا هي معاملة 
بالثل يضمنوا من ورائها تحر یر الاسری من جنودم . 

وقول بروکامان : و بتعرْض مد لنظام الرقیی بأکٹر ما تعرّضت الكنيسة 
المسيحية الارل شس السا س الذي امت عله اسسا الاقتصاأاد رة اکس 
ألقدماأء e e‏ کن جب أن مهد له موف الكنيسة من الرقيق 

قد مر بوس الرسول العسسد باطاعة اف تم ا يطیعون ! لسد المسيح › 
فقال في رسالته إلى أهل ( فس ) : « أيها العبيد اطا سادتک حسب ا سد 
بخوف ورعدة في بساطة قلوبك ‏ للمسيح » ولا بخدعة العين كن يرضى الاس بل 
كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة ‏ للرب ليس 
لتاس » عالين أن مهيا عمل كل وإحد من اير ء فذلك يناله من الأب عبداً كان 
أ حرا ... » . 

وأوصى الرّسول بطرس يشل هذه الوصيّة » وأوجبها آباء الكنيسة لأن الق 
كفارة من ڈثوب اشر »> يۇد پا العبيند سا استحقوه من غضب الد الأعظم ٤‏ 
)١(‏ حقائق الإسلام وأباطیل خصومه »> ص ۲٣۹‏ 


AY 


وأضاف القديس الفيلسوف توما الإكوينى رأي الفلسفسة إلى رأي الرؤساء 
الد ينين 4 فلم یعترض على أرق بل زکاه £ أنه على راي استاذه آرسطو : اة 
من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعيّة » وليس ما يناقض 


الان أن يقنم التاس من الدنيا بأهون نصیب'" Re‏ 


وقي العجم ألكبير للقرن التأسع عشر ( لاروس ) : « لا يعجب الإنسأن من 
بقاء الق وأسةراره بين المسيحيين إلى اليوم » فان تواب الدين الرسميين يقرّون 
صحته » ويسلمون بمشروعيته .. الخلاصة أن الدين المسيحي ارتض الاسترقاق 
تماما إلى يومنا هذا »> ويتعدر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله" » . 


فالسيحية لم تعترض على العبودية > لا من وجهها السياسي > ولا من وجھھا 
طلب الاستقلال »> ولا بحشت عن مضار العبوديّة ولا عن قساوجا » ولم تأمر 
ياطلاق العبيد أصل" . 

أما الإسلام - ا يقول الرحوم العقاد _ « وحن نحب أن تلخص ما صنعه 
الإسلام في هذه المسألة قبل أربعة عشر قرناً في بضع كامات : إنه حرم الرّق 
جيعاً > ول يبح منه إلا ماهو مباح إلى يومنا هذا » وفحوى ذلك أنه قد صلع خير 
ما يطلب منه أن يصنع » وأن الأمم الإنسانية لم تأت بجديذ في هذه المسألة بعد 


لقد أعتبر الإسلام الرّق عارضا »> وعسل على إزالته عنسدما س موأرده 


(۹) حقائی الإسلام .. ص ۲۹۹١‏ ۔ ٣٢٣۷‏ 

(۷) حقوق الانسان ص ٠۲١‏ 

( اموس الكتاب اقش ٠٤/۲‏ ۔ ٦١‏ ؛ طبع الطبعة الامر يكيّة في بيروت سنة ۱۹٠١‏ م . 
(6) قاق الإاسلام ۔. ص ۹۸ ےہ ۲٣۹‏ 


ا 


ومنايعه »> وفسح المصارف ووسعها » « لقد ظل صوت الإسلام يزجر حتى 
استيجاب له العأل بعد عدة قرون من تشريعه الحكم > وإن زوال الق هو أحد 
المدايا الي قدّمها الإسلام للإنسانية > . 

ومن الفارقات الطريفة وبروكامأن يقول ما قول » ان الق ف أوربة 
يلع إلا في القرن التاسع عشر اليلادي » وكان في الحقيقة إلغاء لاسترقاق 
الأوربيين فقط » وكانت أسواق النخاسين الى فتحهسا الأوربيون تقشع برواج 
عظم » وتفيض بربح وافر على تجارها » وكانت الملكة « أليزابيت الأولى » 
تشارك في الاتجار بالرقيق › وكانت شر يكة « لجون هوكاز » » أعظم نخاس في 
التاريخ > وقد رفعته إلى مرتبة النبلاء »> إعجاباً ببطولته » وجعلت شعاره رقيقاً 
يرفل في السلاسل والقيود" . 

ومن المفارقات الأطرف » أن السّفينة الي أعدّما مون هوكاز » كانت تسى 
« يسوع » » وكان عدد السفن الحصصة للاتجار بالرقيق ۹١‏ سفينة › تتسع 
مولتها في الرّحلة الواحدة ٤١,١١١‏ رقيقاً »> وقد طلبت أخجلترة من رجال السدين 
مبررا هذه التجارة » فأسعفوها بنصوص العهد القدي - التوراة ‏ ء واي منها : 
« حين تقرب من مدينة لكي تحار يا » استدعها إلى الصلح » فإن أجابتك إلى 
الصلح ٠‏ وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها بكون لك للتسخير » و يستبعد 
لك » وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها » وإذا دفعها الرّب إلهك إلى 
يدك » فاضرب جيع ذ كورها بحد الشف » وأما الشساء والأطفال والبهاتم وكل 
ما في المدينة » كل غنيتها فتغبها لنفسك » وتأكل غنية أعدائك التي أعطاك 


() مقارنة الادیان ۲۲۴/۳ 

(۳) من ٠22۸‏ أل ٠١٠١١۳‏ ميلادة . 

() حقوق الانسان . ص ۲۷ا 

( لذت يؤمن النصارف به ۰ € يؤمنون بالعهد أجدید 


ANÊ 


الرّب إهك » هكذا تفعل ججميع المدن البعيدة منك جد » إلى ليست من مدن 
هؤلاء الأمم هنا » وأما مدن هؤلاء الشعوب الى يمطيك الرّب إك نصيباً » فلا 
تستبق منها نسمة ما » بل تحرمها تحريا .. » . 

فهل غاب كل هذا عن بروكامان الوضوعي العميق ؟ 

فيا ضياع وقت من بحث في تار يخدا الإسلامي » واستسد أو اتكَأ على 
بروکامان ومصنفاته !! 

ولم يقت بروكامان التبشير » فقد عاشه » وأنتج وألف فمن روحه وجه 

ٍ 


وتعصبة . 


HH FH OF 


« اما القانون الجزائي في الإسلام فقد ظل على مستوى يقرب من السذاجة ؛ 
وهو لا يتل إلا تقدماً ضئيلاً بالسبة إلى مفاهي القانون الوثنيّة القدية » فالقاثل 
عرضة لاموت من طريق الثأر » > ص ۸۲ . 

لاأرى مايقرب من السُذاجة والجهل » إلا إنسان يضب بالحقيقة عرض 
الحائط » ويغالي بالتجاهل إلى هذه الدّرجة » حتى ليكاد يقول إن القوانين 
الوثنيّة هي التي استر العمل ها في الإسلام » فهل إذا قيل بأن القاتل عن عمد 
بقَتل » كان ذلك من عادات الثأر والانتقام ؟ اليس قانون قتل القاتل أمراً شائعا 
في معظم قوانين العام اليوم » والقوانين التي استبدلت الإعدام بالسجن المؤبد؛ 
تفكر جياً بالعودة إلى الإعدام » قهل ذلك من طريق الأخذ بالتأر ؟ 

وهل يقال عن تلك الدول الرّاقية التي تقضي قوانينها بأمور تشبه » أو 


4( سفر التثنية > الإصجاح المشرون ٠١‏ ۔ ١۸‏ 


AÛ 


تقارب » بعض ما كن يسود الجټعات الوثّة » كجعل القاتل العمد عرضة 
موت » هل يقال عنها بأتها لانتل إلا تقدماً ضئيلاً بالنسبة إلى مفاهم القانون 
عند الشعوب ألوشية القدية ؟ 

الدّنيا كلها تعرف - باستشناء أصحاب الأغراض - أن الإسلام أوجد للمسامين 
تشر يعات قانونيّة لختلف جوانب الحياة » ومنها القانون الجزائي » ورا رأى 
بروكاسأن شدة أو قسوة وحزماً في بعض الأحكام »> حسب وجهة نظره » لكن 
ا لحالق العظم هو آعم بأمور خلقه » وتشريعاته هي التي تحول دون انتشار الفساد 
والإجرام في الأرض » وآمثلة « الول الرّاقية » اليوم من أمشال أمريكة » خير 
شاهد على صحة مانقول من انتشار الجرائم على مختلف أنواعها في ظل قوانينها ‏ 
الوضعيّة » ونظرة سريعة على أرقام إحصاء جراعم القتل والرقة والاغتصاب » 
تعيدنا إلى الاعتراف بعدالة أحكام الئماء > ومنها : 

أكثر من مليون طفل أمريكي بُعتدى عليهم جنسيأ سنوياً . 

- ۱۲ ملیون طفل بلا أب « غير شرعیین » في أمريكة في عام وأحد . 

- آسرة من كل عشر أسر أمر يكية تقارس نكاح الجارم . 

العصابات في تايلاند تختطف كل أسبوع مس مئة طفل » وتزج بهم إلى 
جارة آلرقيق ألا بيض . 

۔ ۲۰ ملیونا يصابون بالسيلان « مرض جسي معروف » سنو يا في العا . 

مليون حالة إجهاض « إسقاط ا لمل » سنويا فى الولايات المتحدة 
ألامريكية . 

- مليون امرأة تلد سفاحاً سنوياً في آمريكة » أكثر من نصفهن في سن 
المراهقة . 


ثلاثة ملايين حالة إجهاض سنوياً في أمريكة اللاتينية . 


ہآ 


۸۷۵ من الأزواج ونون زوجاتم في آوروبة : 

- مانية ملايين امرأة بالغة غير متزوّجة في بريطانية > 21٠‏ منهن ياربس 
الجنس . 

- حالة طلاق بين كل حالتى زواج في بريطانية . 

٠ه‏ مليون حالة إجهاض جنائي في العال سنوياً . 

- مايقرب من ۸٠‏ من الرهبان والرّاهبات ورجال الكنيسة يارسون الزنا . 

- مأايقرب من >٤١‏ منهم يارسون « الشذوذ الجنسي » . 

في بعض الكنائس الأمريكية يم عقد قران الرجل على الرٌجل على يد 
القسيس . 

١۷ -‏ مليوناً شاذون جنسياً فى الولايات التحدة الأمريكية . 

من العسير على المرأة أن تمشي وحدها بعد غروب الشمس في ادن الكبرى 
في أوروبة والولايات المتحدة . 

تبلغ حالة في كل سبع دقائق من حالات الاغتصاب في المكسيك » وتقول 
الأوبزيرفر : إن هذا الرّ لا يئل سوى +٠١‏ فقط من حالات الاغتصاب »> لان 
البوليس متواطئ أيضاً في هذه الحالات" . 

كل ماسبق .. لالجده في العسالم الإسلامي » فهسل تساءل بروكامان 
والموضوعيون أصحاب الثمول والجدّة - اذا ؟ 


دا .. وبروکامان جمع کل شيء في #4 قانون اسز أ الإسلامي ق دصعةه 


: هھ / ۲۸ أيلول ( سبتبر ) 1۹۸9 ؛ عن‎ ۹٤۰٩ العسدد ۷ه , ۹۶ الحرم‎  » «رسالة ا جامعة‎ )١( 
كتاب الأمراض الجدسيّة للد كتور مد البار  وبعض أعداد جر يدة الذرق الأوسط ) ء ولم نذكر‎ ( 
شخص في أمريكة‎ ٠٠٠١١ ؛ مرض الإيدز ؛ فأ كثر من‎ ٠ هنا إحصائيات عن مرض ء٠ الرعب‎ 
. مصاہون بالإیدز ؛ مات آكثر من نصفهم منذ عأم 14۷۹ م‎ 


AY 


5 چ 
أسطر كشرة اطا »> وهذا غير مستغرب ء قالرچل لغوي في الدرجة الاو » وکل 
مأرآه فيه : « فالقاتل عرضة لاموت من طريق الثأر » . 

إن القاتل في الإسلام لايثأر منه » ولكن الدولة تقتله وتقتص منه › ا 


تفعل الدول اليوم . 


AA 


اقتراءات بروکامان 
على عصر الخلفاء الرأشدين 


« وهن ا سے ثائية کان الأنصار العريقون ف الدينة £ بتو فون اف التحرر 
من سلطان الأغلبيّة المعّلة في المهاجرين » ليصبحوا سادة موطنهم الوحيدين كر 
ج 


اخری € ص ٣ھ‏ . 


ليت بروكامان دلّنا على مصادر قوله » وأرشدنا إلى الوقائع والحوادث التي 
لس منها نقمة الأنصار على المهاجرين » ورغبتهم في العودة إلى أن يكونوا سادة 
في وطنهم » ليتىه وت مايقول » لستند ونتكئ عليه عند بحشنا في التار يخ 
الإسلامي » ولكن بروكامان ينظر إلى تاريخ الإسلام والسامين منظار أوربي 
مادي » ونسي أو تتاسى - وهو الأصح أن جاع المدينة بأنصاره ومهأجريه ؛ 
صب کیاناً واحداً امترج بأخرّة لم تعرف هما أوروبة ولا غيرها متيلا . 


لقد كانت أخوة العقيدة بين الأنصار والهاجرين أخوة ارتفعت بأصحاا 
فوق مفهوم الّيادة في الوطن » هذه الأخرة توضحها لنا أمثلة أكثر من أن 
تعصى » فقد كان الأنصاري يقدم لأخيه المماجر كل شىء » لأنه قم قبل ذلك 
وبعده عن قناعة ورضى كل ذلك في سبيل العقيدة التي آمن ا » واستقبل بسعادة 
مابعدها سعصادة رسول الإسلام وأصحابه » حين هاجروا إلى المدينة › ومواقف 
الأنصار في غزوات الرسول بق أكبر شاهد على ذلك . 


A۹ 


قال سعد بن معاذ قبیل ہدر الکبری غخاطياً رسول الله ی : « قد آمنا 
بك وصدقناك » وشهدنا أن مأجئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على المع والطاعة » ولعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى 

عليها ألا ينصروك إلا في دياره » وإئي قول عن الأنصار » وأجيب عنهم » 

فاظعن حیث شئت »› وصل حبال من شئت » واقطع حبال من شئت › وسال من 

شت » وعاد من شت » وخذ من آموالنا ماشئت » وما أخذت منا كان أحب 
إلينا ما تركت » وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبح لأمرك » فامض يارسول الله 
لا أردت فنحن معك » فوالذي بعك بالحق.» لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لضناه معك » ماتخلف منا رجل واحد › وما نکره أن تلقی بنا عدوّنا 
غداً » إنا لصبر في الحرب » صدق في الآقاء » لمل الله يريك متنا ماتقر به 

عيدك ء فس بنا على بركة الله ٠‏ . 
أما إذ! قصد بروكامان بكلامه عن الأنصار » تلك الففة المنافقة الّتى كان 

يرأسها عبد الله بن أي بن سلول » فهؤلاء لم يكونوا من الأنصار » وأا كانوا من 

الافقين » اين أظهروا الإسلام خوفاً وطمعاً » وأبطنو! العداوة له » وقد 

كشفت عنهم أعام » وفضحمم القرآن الكرم بآيات أوحي بها إلى الرسول ت 

عن حقيقة نوايام ‏ »> وحدره منهم : 3 وَيَحْلمُون بال إِلّْمْ ینگ وما مہ 

مِنْكّم وَلكَنَهّم قوم يَمُرَقوة ‏ »[ التوبة : ١ه‏ ] . 

)١(‏ سعد بن معا بن اللعيان بن امرف القيس » الأوسي الأنصاري ء صحابي من الأبطال ٠‏ من أهل 
المدينة ؛ كانت له سيسادة الأوس » وهل لواءم يوم بدر ٠‏ وشهد أحداً ء فكان من ثبت فيها . 
ريي بسپم يوم ادق › مات من اثر جرحه ( ۵ ه = 1۲1 م ) ٠‏ دفن بالبقيع وره سبع 
وثلاثون سنة . [ الاعلام ٣غ‏ ] , 

() اين هشام ۹۸۷/١‏ ء هامش اليرة الحلبية ٠١٠/١‏ الطبري ٠٤/١‏ , البداية والنهاية ۲٣٤/۳‏ . 
طبقات اين سعد ١٤/۲‏ 

١١ ء ترتيبها ۳ ء وآياما‎ ٠» في كتاب الله عز وجل سورة كاملة أسمها « المنافقون‎ )١( 


ا 


ية أغلبية وأقلية يتصورها بروكامان » البكّر الخفى ؟!؟ 
Yt * OF‏ 
f (¥‏ # # إل .8 
ويقول بروكامان عن مسيأمة : أوصى بالطيام » وحرّم المرة » وحض 
أتباعه على الطّهارة والعفة 6 e‏ س ۸۵ , 
الصواب » إنه لم يستقر على رأي » رة يحرم ومرّة يحلل » لقد أحل لأتباعه 
الجر والزنا » ووضع عنهم الصلاة » لكنه متقلّب متغيّر ء فقال : لما رأيت 
وجچوشهم سسا ؛ وأہشاره ‏ صفت ٤‏ وا سد پہم طلقا" ۽ قث م : لاالنساء 
ب ب و و ٍ 3 
تأتون » ولا الجر تشربون » ولکنک معشر أبرار تصومون .. 
وإِن كان مسيامة قد فعل ذلك » من دعوة إلى صيام » وطهارة وعفة › 
وتحرمم للخمرة » فرا تظاهر بذلك ليكسب إلى صفوفه المسامين لين يعامون 
أن الإسلام يأمر بذلك » عاماً بأ سلوك مسيامة لم يكن متفقاً مع مادعا إليه من 
چ 2 : 
هذه الامور ء فسلوكه منذ بدأية ظهور أمره » يدل على أطبأاع شخصية لوصول 
+ 2 
إلى حگ وسيادة › وما جری بینه وبين رفيقته في اذعاء ألنبوة سجاح » من فحش 
ويذأءة » نقرفع عن ذ کره هنا . 
 F#‏ 
وف معرض حديت بروكامان عن مالك بن نويرة . قال :« أمر خالد 
بقتله . وبقتل حيع أتباعه طمعاً منه فى زوجة مالك الميلة » على ماتقول 
ألْرّ وابة ج اھ . 
}{ سام بر و امان JF‏ هة 1 
() ف الطرت TYYT‏ ; وأبصارم ضصغت . 


{F}‏ طْفَلْت ؛ صارت طفلة . أي سفت 
(غ! السداية وألنهاية naa‏ الطيري YY‏ 


ل م 


خالد بن الوليد تاميذ مدرسة الإسلام والإهان » إنه القائد الذي أي يعرف 
امز ية » وسيف الله المسلول » والمقبول بلا مزاحم من جمهور المسامين وقادتم » 
فلا يعقل أن يقدم على قتل رجل للحصول » أو للوصول » إلى زوجته مها كانت 
جيلة » وجميلات جز يرة العرب يتين أن تكون الواحدة منهن زوجة لبطل من 
أشهر قادة العرب والسامين . 


وخالد لامحتاج إلى ورقة حسن سلوك » وبراءة من اتب آوربي اسعه کارل 
بروكامان » امتلا تاريخه الأوربي يشل مايدعي من حادثة خالد مع خصه 
مالك بن نويرة » لكن الثال يختلف » فخالد ل يقتل مالكاأ من أجل الوصول إلى 
زوجته » ون کان قد تزوج ا بعد ذلك ٠‏ وكين هي الأقلام التي تناولت 
بالبحث موضوع خالد ومالك › ومعظم من كتب حول هذه الحادثة ١‏ لم يصل 
منھا إلى اتهام القائد الکبیر العظم ما مس کرامته ورفعة شأنه . 


والتعار يخ يقول : مساقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة إلا بعد أن 
حاوره » وألبه على ماصدر منه من متابعة سجاح » وعلى منعه الزكاة ء وقال 
خالد له دآ م ھا ری ی ن ا - يعي 
يأ ضرا ا 

قال عر بن الخطاب رضي الله عنه لهم بن نويرة ( أخي مالك ) : لوددت 
اني رثيت أخي زيداً شل مارثيت به مالكاً أخاك » فقال له متم : ياأبا 
حفص » والله لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك مارثيثه »› فقال مر : 


() لأخبار مالك : الاكتفاء ۸/١‏ » البداية والنهاية ٠ ٠۲٠۶۹‏ أبن خلدون ۷۴/١‏ ء الكامل في التاريخ 
FEY‏ الطبرى TAT‏ 


» ¥ 


ماعراني أحد عن أخي مشل تعزيته" . وهذا يدل على أن مالكا م يكن سلما » 
وإلأً لعرف ذلك أقرب الناس إليه » أخوه مجم » ولا رثاه » ولعل أنه مات مسالا 
صادقا فاجنة مثواه . 

پټ رو بپ 


« فقد كان فريق من العرب يعيشون في ظل الإمبراطوريّة البيزنطيّة  ›»‏ 
كان فريق منهم يعيشون في ظل الإمبراطورية الفارسيّة » فن الضروري أن يحمل 
إليهم إخوانم المؤمنون بركات الإسلام وآلاءء » » ص ٩۳‏ . 

سخرية لاتليق مۇرخ ( كبير ) » وأديب ( عظم ) » صف بالموضوعية 
والعمق والثمول والدة !! 

وقول بروكامان يحمل في طياته أخطاء تاريخية أيضاً > كنا نقنى أن 
يتجنبها مؤرخ في مثل مكانته » فأضاف بذلك ماأضاف إلى الشحرية وامزء » عا 
يدل على تعصب وحقد » وبعد عن الموضوعيّة » كشا نأمل أن يبتعد عنهاأ. 
ليكون اهلا بأن يتصف باخياد والتجرد والعامية والنيجية في البحث › حين 
تنطح لكتابة قار ينا . ) 

فلندع الهزء والسخرية جانباً » ونناقش الأخطاء التارجيّة . في قوله ؛ كان 
فريق من العرب يعيشون في ظل الإمبراطوريّة البيزنطيُة » وفريق آخر منهم 
يعيشون في ظل الإمبراطور ية الفأرسية . 

القارئ هذا القول » والبعيد عن معرفة الحقيقة › يتراءى له أن هذا الفريق 
من العرب هم جالية غريبة » تق في دولة هي الدولة البيزتطيّة » ودولة أخرى 
)١(‏ الاكتفاء ۸/١‏ ؛ حروب الرّدة ص ٩۸١‏ . ومع ذلك ١‏ لا قال مسلم وأاحد [ وهو أبو قشادة ) إند 


مسام وقتل خطاً > أنه لم پشہد کا شہد غيره حوار خالد مع مالك . دفع آبو بكر ديه من بیت 
لال  »‏ دفع رسول الله ت دية بى جذية من بيت الال عندما فتلوا خطاً . 


AT 


هي الدولة القارسية » وكأنه صعب على بروكامان أن يعترف بالقيقىة » وهي ان 
سکان بلا الشام ر من العرب في ظل حك استعاري جني غر ڀپ عنهم هو 
حك الإمبراطوريّة البيزنطيّة » وكذلك شأن عرب بلاد لڙاندین ء الذین کن 
بخضعون م اا آجتي > هو حم الدولة الفارسّة » وأن العرب المسلي 
حين خرجوا من جر یرتم إا أرادوا تحرير هذه البلاد العربية > وتحر ير کا 
من أبناء تمومتهم عرب الغساسنة » وعرب المناذرة »> فضلا عن حمل رسالة الإسلام 
إليهم و إلى غيرم ‏ فهل هذا ماقصده بروکامان ف قوله :« هن الضروري أن 
يحمل إليهم إخوانم الؤمنون بركات الإسلام وألاءه » ؟ 

نعم لقد كانت من بركات الإسلام أنه أخرج من جزيرة العرب أولفك 
الؤمنين مى أبنائها » ليحرروا الأرض من المستعمرين والمستبدين > وليحرّروا 
النفوس من العبودية لخير الله . 

اما قال آهل مص لمسامين عندما اضطروا إلى الانسحاب جنوبسا إلى 
اليرموك ٠:‏ إن ولايت وعدلم أحب إلينا مما كتا فيه من الظلم والغثم : 
ولندفعن جند هرقل عن الدينة مع عامل .. والتوراة لن يدخل عامل هرقل 
مدينة مص إلا أن تغلب » . رذ الله علينا ا عليهم - أي على اروم . 
فلو انو م يروا علينا ۔ من أموالنا - شينا . وأخذوا كل شيء بقي 
لام + 


فأي بركة وخير أرق وأممى من بركة العدل والطأنينة والحريّة وحفظ الال 
والأعراض ؟ وهذا ماله الإسلام إلى كل بقعة وصلها ٠‏ مع المدارس والمكتبات 
وألخدمات الصحة + 


* فوج البلدأن ۽ شی ¥ + 
i}‏ التعوة أ بی الاسلام بی ۹ . تزاج لاني اب ساب س پا 
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بروكامان . العام الموضوعي - يعم بذلك يقيناً » ومع ذلك آثر اهزء 

والسخر ية على « بركات الإسلام » . 
K# #‏ # 

وقال عن معركة اليرموك : « هزية شنعاء » ذلك لان الأرمن الذين كانوا 
يؤلفون تصف جيش الرُوم » كانوا حاقدين على الدّولة البيزنطيّة » غير راغبين 
ق القتال » . ص ٩۵٩‏ . 

ما کشت أتصوّر أن مۇرخ الشہير بروکامان صل به الأمر الى تبر یر انتصار 
العرب المسامين على الروم البيزنطهين في معركة حاسة في فتوح بلاد الشام > وهي 
معركة اليرموك » بوجود الأرمن في جيش الرُوم » وم حاقدون وناقشون على 
دولة الروم فلم يقاتلوا بج قي المعركة » وحبّذا لو ذكر لنا هذا المؤرّخ الكبير ؛ 
المصد ر أو السّبيل الذي عرف منه أن الأرمن كانوا يفون نصف جيش الروم . 

وهل وصل الغباء بالقسائد العسكري الشير » إمبراطور دولة الرُوم هرقل » 
ومن حوله من كبار قادة الوم » أن يلاقوا العرب المسمين ججيش نصفه من 
الأرمن > وم يعامون حقيقة موقفهم من دولة اروم ؟ 

لاذا صعب على بروكامان أن يعترف بالقيقة . ق اعرف ہا کثیرون من 
امۇلفين والمۇرخين من عرب وغیر عرب ؟ وهي ان شی آم اسباب اتتصسار العرب 
المسامين › وهز ية الرُوم ء ارتفأع المعنويسات لدى جيش المسفين ٠‏ أي قوذ 
إيانهم » واندفاعهم إلى طلب الشهادة » والاستهتار باحياة »> فضلاً عن القيادة 
الحكهة والخبيرة » التي تمثلت بسيف الله المسلول خالد بن الوليد ٠‏ ومن كان 
يرافقه من قادة العرب » أمثال : أي عبيدة » وعمرو بن العأص » ويزيد بن أي 
سفيان » وشرحبيل بن حسنة .. إله لمن الشف القول : إن إلأرمن المسيحيين . 
كانوا سبب انتصار العرب المسامين » وهز ية الوم !! 

# ¥ # 
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وقال بروكامان عن معركة القادسيّة : « إن الصادر حافلة بالتفاصيل 
الرومانتيكيّة عن هذه العركة » ولكنها لاتكفي كلها لأن نكن صورة واضحة 
عن سیرها » » ص ٩۷‏ . 

لاآدري اذا يصف بروكامان التفاصيل الواردة في مختلف المصادر عن معركة 
القادسية ‏ بأنها تفاصيل رومانتيكية » ومع كل تلك التفاصيل › فإاتها حسب 
رأيه م تكن لديه صورة وأضحة ؟ 

وهل يقول بروكاسان مثل هذا القول عندما يدرس ويكتب عن معركة 
أوربية ؟ 

وإذا وردت عنها مثل تلك التفاصيل » هل يعتبرها غير كافية لتوضيح 
المورة عن تلك المعركة ؟ ماظن ذلك » إثه التعصب الذي يحرف صاحبه عن 
طر يق الانصاف فی احکامه > ويبعده عن الوضوعية ف درأسته للاحدأث . 

معركة القادسيّة من المعارك التادرة في تاريخ الحروب عامة » وتاريخ 
الفتوحات العربثّة الإسلامية خصوصاً » وقد ذكرت لبا المصادر الختلفة عن 
هذه المعركة تفاصيل رائعة يومأاً بعد يوم » بل سأعة بعد ساعة » وذكرت لنا 
تفاصيل تحدث لال مرّة بالنسبة للعرب » مشل مواجهتهم سلاحاً جديداً لاعهد 
هم به »> وهو استخدام القرس للفيلة في هجومهم > ووضعت لنا المصادر التارييّة 

د 

موقف العرب السامين » وتغلبهم على هذه المشكلة » أوالأسلحة الجديدة 
الخطيرة » والبطولات التي قام بها أبطال لعت أسماؤم قي سماء القادسية » وفي 


$ الشأدسية : الحرم ٤‏ هھ » صیف ۵٣ا‏ م بقيادة سعد بن اني وقاص . وموتعيا : ق اعراق شال 
ذی قار ء قرب الفرات . 

() أانظر لأخيار القادسيّة : العلبري : ۳/١٤ء‏ » الكامل في التأريخ : ۲۲۸/١‏ , البداية والنهاية : 
۷ . اين څلدون : ٣٣رړ‏ 


۹ 


ا () ۶. 
مقد متهم القعقاع بن مرو العيي وأخوه عأصم . 

وأغرب ما في قول بروكامان أن تلك التفاصيل لم تقدّم لنا صورة وأضحة عن 
سير المع ركة » علماً بأنه لو قرا فان تفاصيل المعركة » رها لنا دون أن جد 
صعوبة في توضيح ماحدث فيها . 

FH 3 

« الصخرة القدسة الى يعصدها اليهود والنصارى رإألسامون جيعاً منتصف 
الأرض ص A‏ . 

آنا واحد من أولئك المسامين الذين قال عنهم بروكامان بأنهم يعدون الصّخرة 
القدسة منتصف الأرض » ولم أسعع بذلك » وم أقل به » وسألت كل من حولي 
فوج دجم ملي لاع فم ما ينسبه إليهم مۇرخنا « الکبير » بروكامان > فهل 
يكتب التاريخ هذه الطريقة ؟ أين مصادره التى اعد عليها في مشل هذه 
الأخبار ؟ 

وماذا يستفيد بروكامان حين ينسب إلى المسامين مل هذه الأفوال ؟ 

ولا أعار إن كان مانسبه لليهود والتصارى اتبع به الطريقة نفسا !! 

وهل هم حقاً يعدون تلك الصخرة منتصف الأرض ؟ 

وماذا يعنى بقوله إنها منتصف الأرض ؟! 
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ز۷ القعقاع بن عبرو التميي : أحد فرسان العرب وأبطام في الجاهلية وألإسلام » له صجحبة »ء شيد 
اليرموك وفتح دمشق » وأكثر وقائع هسل العرأق صع الفرس » وسكن الكوفة » وأدرك صفين 
فحضرها مع علي رضي الله عنه» وكان شاعرا فحلا » توف نحو سنة * ع ليب . 


¥ کارل بروکامان (۷) 


, کر > ل‎ e کن الخزأة العرب چجوسون خلال الد يار غاغين خر بين‎ BH 

هسل يظن بروكامان عندما يكتب في وصقه للعرب السامين خلال 
فتوحاتم » آنه يكتب عن الشعوب الجرمان » أو من عرفو في التاريخ باسم برابرة 

۳ 4 ¥ 2 ۾ م 

الجرمان ؟ أو أنه يكثب عن شعوب افون » تلك الشعوب الى قلبت أوربة رأساً 
على عقب > وحولتها إلى خرائب وأطلال » وأعدة من ألسشة اللّهب والدخان » 
واندثرت تحت سنابك خيوطم حضارة الرّومان واليونان » وساد الجهل والظلام 

ام تراه يتحدث عن كشوف قومه الأوربيين الجغرافية ؟ ولتي لم تكن 
التجارة همها الوحيد › بل كانت كشوفهم وتجارتم مرتبطة بالعمل امقس ». 
ونر الديانة السيحية بين السلمين والوتنيين » وقد عبر عسانوئيل ملك البرتغال 
٠٠١١ _ 4۹٠ [‏ ] عن أغراض الجلة الأولى في خطبة طويلة جاء فيها : « إن 
الغرض من أ كتشاف الطر يق البحري إلى أشند > هو نتشر المسيحية وإلخصول على 
ثروات السرق" » » وباسم هذا العمل القدس أبادوا ما » وحرّقوا شعوباً » ونهبوا 
رات ومنا جم لا تقدار بین ٤‏ وتاجروا پالرقیق .. ان سأ مله ألا وربيسون ف 
شواطيع إفر يقية » وفي أمريكة الوسطى والجنوبية » وف جنوب شرق أسية » وفي 
أسترالية » معروفي ومشپود » وآثاره باقية حتی وهنا دا ٍ 

إِنٌ ماقام به بارتاميودياز » وفاسكودوغاما » وإالشرير الرس البوكيرك .. 
م يقم به مطلقاً من قبل طارق > أو مد بن القاسم الثقفي > أو قتيسة بن مسام 
الباهلي .. وبروكامان « العام الكبير » يعلم ذلك يقيناً !! 

أن الاين العرب السامين كأنت تسير الحضارة إلى چانيب چیوشھمہ « 


)١(‏ تة الجاهدين في أحوال البرتغاليين » للشيخ أحد زين الدين المعبري الليساري » تحقيق خمد 
سميد الطر جي # و سه الوغاء - اروت ت ۽ ضر E“‏ 


A 


وترتفع منارات سامقة للعام حيشا ارتفعت راياتهم منتصرة . وينتشى الأمن › 
والعدل » والتسامح » والإخاء حيث يستقر هم الح » وإذا كان بروكامان يريد 
تأكيدا » وتوضيحا وتوثيقاً لا نقول » فليفتح صفصات تاريخ فتوح العرب 
السامين في بلاد فارس وأهند » وفي خرإاسسان وما وراء النهر > وفي الأندلس 


wm 
“r لے‎ 


« يجوسون خلال ألذيار غاغين غربين » » يقوها منصف عن تتار العصور 
الوسطى » وتتار القرن العشرين » لا عن المرب الفاتحين » أبعد الله عن أقلامنا 
الحقد » وعن عيوننا غشاوة التعصب . 

ب ا 

« ولعل المؤمنين كانوا يتوتعون أثناء حياة التي » أن يطل هو على رأس 
الجاعة الإسلاميّة إلى يوم اساب بالذات » »> ص ٠١٠١‏ . 

هدا النوقع يكن يدور إلا في رأس بروكامان » ذلك لان المؤمتين المذين 
يتكلم عنهم کانوا یتلون ما حفظوه من آيات القرآن الكرم » قوله تعالى إلى تبيه 
الكرم مد ي : < إِنلك مَيَّتّ وَإنْهّم ميو € »1 الزمر : ١١‏ ] » وشي [ سورة 
الآنبياء ٠١‏ ]: « وما جَعَلتا لبقر من قبلك آله أقإن مت فيم الخالدون > › 
وف سورة الأنبياء أيضا › الآيتان الكرهتان ۷ و۸ : $ وَمَاأَرْسَلتا قبْلك إلا 
رجالا تُوحي إِلَيْهمْ قاسالوا اهل الك إن كنم لا مون › وما جَقلناهم جَسدا 
لا أكون العام وما گاّوا خالدين 4 . 

فکیف کانوا پتوقعون دوام حياته إلى يوم القيامة ؟ 

أا إذا کان اعتاد بروکامان فيا قالبه على موقف عمر بن الخطاب رض الله 
عله » فقد فات صاحبنا « الوضوعي العميق » صاحب الشول والجدّة » أن عنصر 
امفاجأة في حال الوت لشخص عزيز جا » تفعل مشل ذلك » وتفقد الإنسان 
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لعمر » عندما رأى موقف أي بكر المّدّيق رضي الله عنه أمام القاجعة الكبرى 
بوفأة الرسول العظم م : « من كان يعبد الله فإن ۾ الله حي لا موت ومن کان 
یعبد مدا فان دا قد مات » »م قرا : $ وما مح إل سول ق خلت م 
قله الرسْل قن مات أو قعل آنْقَلَبْتَم على أعقابكم ومن بقلب على عَقَبَبْه 


لیر ہس س" 


فلن يضر الله شيا وَسَيَجري أله الشأكر ين ) [ آل عران : ٠٤١‏ ] . 

وأبو بكر الصّديق رضي الله عنه يعلم عل اليقين أنه ليس ؛ ٻين السفين من 
يعبد مدا » لكنه يذكرم بوحدانيّة الله عز وجل ٠‏ ويانسانية الرسول و يشر يته › 
وان نپايته كنهاية أي خلوق » وهي الوت . 

قال مر رضي الله عنه : والله ماهو إلا أن معت أبا بكر تلاها فعقرت*' 
حتى وقعت إلى الأرض ماتحملي رجلاي » وعرفت أن رسول الله ا قسد 

() 

. ٠ مایت‎ 


فالاستدلال جزئَية وإنحدة على الأمر الكلى » أو جعل الواقعة الجزئية قضية 
كلية وقاعدة عامة .. لاتليق »ولا تصح عند الوضوعيين عيقي الشمول واليدة» . 
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() عقر الر جل عقا : فجئه الرّوع فدهش فلم يقدرآن يتغدم أو يتا » ( الأسأن ! قر ) . 

۲( الطبری ٣‏ 4۰ » الرّوض الأزف ٢‏ فح الباري ۲۲۶/۷ ؛ 6 لوليا ٠‏ وف الطبرى 
TY‏ : قال ابن عا پاس ؛ والله إني لأمثي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاءجة له » وف برک 
الدرة ء وما معه طبر > > قال وهو يدث نفسه و پضرب وحشي قدمه پدرته : يا ن عأ س + عا 
تدري ما سملن على مقالي هذه » ای قلت حین توت الله رسولة ؟ قال : قلت : لاآدري يا أي 
المؤمنين » أنت أعلم » قال : وإلله إن حلي على ذلك إلا أني كنت قرأ هذه الآية : ج وكدلاك 
جعلناكم اة زمتطلاآلدڭ ورا شهس شهستاء على النساس ويكسون الرسول عليكم هيدا 4 
[ البشرة : ۲ ؛ فوافه إل كنت لآطن أن رسول اله سيبقى ف أنه حى يشهد عليما باحر 
أعاها » فاته للّذي ملي على أن قلت ماقلت . 


u ** 


« وإذا كان العرب يولفون طبقة الحأربين » فقد كن الأعاجم من الجهة 
الثانية ه الرْعيّة » أي القطيع . وجعها رعايا » کا يدعوم تشبيه امي قدي كان 
مالوفا حتى عند الاشوريين » وفيا كن المسامون لا يدفعون إلى خزانة الدولة غير 
الزكاة ء كانت الرْعبة تدقع الجزية » عاملة بذلك على إعالة المسامين .. » . 
ص ۱۰۸ . 

يسا ضياع وقت من بحث في تار يخسا الإسلامي » واستند أو أت على 
برو كمان ومصنفاته . 


قد نىي مۇرخنا « الكبير » بروكامان » أن التقسهات التي تدور بذهنه › او 
عرفتها بلاده في عصر من تاريخها » تختلف عا كانت عليه الحال في تاريخ الشرق 
اثناء فترة الح الإسلامي ها . 

والعرب ل یکونوا! یشکلون طبقة ألحاريين 6 وصفهم بروکامان » حتی ق 
العصر الأموي » فترة ازدهار العنصر العربي » وغلبة الرٌُوح العمرييّة » والتُرعة 
العربيّة » فلم يكن الأمر ا وصف » وإلاً فكيف تكوّنت تلك الفرّق من الحاربين 
غير العرب ؟ وكيف ارتفع شأن قادة من غير العرب » كطارق بن زياد ؟ وهل 
کان من معه من قومه قطیعاً من المواشی › ا وصفهم بروکامان ؟ 

إن إصدار الأحكام هذه العموميّة » أمر لا يتقق مع الدقة العلمة » 
واموضوعيّة في كتابة التاريخ »> ها علاقة الأآشوريين با يدور من أحداث في 
التار بخ الإسلامي ؟ آلا يع بروکامان بعد » أن عقيدة جديدة جلها العرب 
السامون » وبدّلت من حياتيم ومفاهههم وقيهم ء وأنهم حملوها رسالة حضاريّة إلى 
شعوب الأرض » تشّلت بهم سلوا ومعاملة » فإن وجد غير ذلك فهو الشذوذ عن 
القاعدة ء وأن العرب المسامين ما تظروا إلى الشعوب الأعجميّة ‏ نظرت دول 
أوربة إلى مستعمراتما كسادة وعبيسد » لان دستور العرب المسامين الذي لوه إلى 
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تلك الشعوب » ويتلونه صباح مساء يقول : ظ يا أَيُها الاس إنّا خلقنام من 
دقر وأنش » وجعلنام شعوباً وقبسائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاة ) 
[ الحجرات ١١‏ ] . وما كان انتشار الإسلام بين تلك الشعوب - من الأعاجم - إلا 
بفضل تلك النظرة الإسلاميّة في المساواة وعدم التمييز والتفاضل . 

أا الزكاة والجزية » فليت بروكامان أنصف في الكتابة عليها » بعد أن درس 
حقيقتها » ونسأله : لادا كانت الجزية عاملة على إعالة المسمين فقط ؟ فهل 
كانت الزكاة تلقى ف البحر ؟. 

إن موارد الزكاة هي أكش بكثير من موارد الجزية الحدودة » أل تصرف أموال 
الرّ اة في إعالة المسامين ؟ وهل كانت هي الضْريبة الوحيدة التي يدفعها المسامون 
للدولىة » إن عودة - ولو سريعة - إلى التظام المالي في دولة العرب المسامين ء 
توضح جوانب كثيرة غضل عنها ‏ أ وتجاهلها على الأصح - المؤرخ « الكبير » 
برو کامان . 

ونتساءل : ما مقدار الجزية الق كانت . برآي بروكامان _ عاملة على إعالة 
مسين ؟ 

لد كانت ٤۸‏ درهما في العام - حوالي جنيهين ‏ على الأغنياء » وعلى 
متوسطي الال ۲١‏ درها في العام » وعلى العمال والصناع ٠١‏ درهاً فقط . نصف 
جنيه في العام - » فهي إذن مقدار ضئيل يسير من المال » يدفع في كل عام مرة 
واحدة » وتتفاوت قيته حسب حال الذمي الاليّة » « ويعيّن مقدار الجزية 
حسب حالتهم الاقتصاديّة » فيؤخذ من الموسرين أكثر » ومن الوسط أقل منه › 
ومن الفقراء شيء قلي جد » والذين لا معاش هم »أو م عالة على غيرم 
يعفون من أداء ألجزية . 

هذا » وإن كانت اجزية لم بعين ها مقدار بعينه » إلا أنه من اللازم عند 
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تعيين المقدار أن تراعى فيه السولة › فيقرر منه ما يشيش أداؤه لأهل الذمّة »> 
وکان تمر رصي الله عنه قد جعل لکل رأس موسر فانية وأربعين درها » ولو مل 
أربعة وعشرين درها » وللفقير أثني عشر درها" » . 

ومن يصبح فقيراً أو حتاجاً من أهل الذمّة فلا يعفى من الجزية فحسب › 
بل يجرى له عطاء من بيت المال » وإن مات أحد الذميين وعليسه شيء من 
الجزية » فلا يؤخذ من تركته »› ولا يكلف ورثته بأدائه › ويقول الإمسام 
ابو يوسف : « إن وجبت عليه الجزية مات قبل أن تؤخذ منه » أوأخد بعضها 

۲ gilt tep 

وبقي بعضها الآخر لم يؤخذ بذلك ورثته › ولم تۇخذ من ترکته » 

ولكن .. لذا يدفم الدميون الجزية" ؟ 

لانم ينتفعون بالمرافق العامة مع السامين » كالقضاء وإالشرطة وإلراقفق 

العامة الأخرى كالطرقات وأ جسور ومشاريع ألري وألستشفيات .. « وحشاج أف 

قات يدفم السللون قسطها الأكير» وي أهل الكتاب بالجزية ف تكاليف 
هذه المرافى .0 

فإذا عامنا أن الطفل والمرأة والشيخ يعفون من الجزية » ومن لا معاش له ء 
أو من هو عالة على غيره يعفى أيضاً من أداء الجزية مها كان عره > ويدفع الوسر 

الغني من أهل الذمة ۸ درهاً فقط في كل عام > ويدفع متوسط الخال ۲۴ درا 

فقط › ويدف العال والصناع ۔ وه الذين یشکلون سواه الامّة 1F‏ در ها فة مل 
في كل عام . فإن غنياً واحداً مسلا يدفع لوف الدّرام زكاة ماله كل عام »> وهذا 
)3 کتاب اراج لاي پو سق » سس ٣١‏ 
(۲) کتاپ اخراج › ص ۷۰ 
}۳{ انظر : الجلسة العاشرة « الذميون وألجزية » » من كشاب الإسلام ف ققص الاچام »> ص ٠۴۹‏ > 


الطبعة الخامسة » سنة ۹۹4 م . 
)٤(‏ مقاردة الاديان CASA)‏ 


يعني أن ما يدفعه موسر غني ذمي طوال حیاته » لا یشکل ولو جزءاً يسيراً ما 
يدفعه مسل واحد قي عام وأحد . 

إن ما تعامی عه بروکامان » , بٹست يبت أن التبشير الذي قنى أن يارسه مع 
بدایات حیاته » لم یفته في خریات حیساته . لقد أعمته الصَليبيّة » وأضل 
التعصب .. 

ولم لعدم منصفاً أوربياً تفهم الحقيقة الحقيقة » وتکلم عوضوعية في هذا امال » يقول 
غوستاف لوبون : « جزية زهيدة تقل عا كانت تدفعه | إلى سادا السابقين من 
الضرائي » ' » ها دفعه أهل الكتاب إلى بيت مال المسامين فُبالة انتفاعهم بالمرافق 
العامة وحمايتهم » لا يقارن ا كانت تتقاضاه منهم حكومتهم السيحيّة 
ألبيزنطية »> > فہاذا علق بروكلان على هذا ؟!. 


0 تقول لورافيشيا فاغليري : « ادفعوا جزية يسيرة ثَْبَع علي جماية 
كاملة » : 


بادا درذگ بروكاسان بقل عر بن عد العزيز : « أن الله بعث 
محمد پو داعیاً » ولم یرسله جابیاً » . 


ون کره بان المسامين عندما دخلوا حص أخذو! الجزية من آهل الکتاأاب 
الذين لم يريدوا أن يدخلوا الإسلام » ثم عرف السامون أن الروم عدوا جيشاً 
كيرا لمهاجمتهم » فأدركوا أنهم قد لا يقوون على الدّفاع عن أهل حص » وقد 
يضطرون للانسحاب » فأعادوا إلى أهل مص ما أخذوه منهم » وقالوا هہ : 


() سحضارة ألعرب ؛ ص ٣٤١‏ 
(T}‏ دفاع شن الاسام ص ١‏ 
(۴) الكامل ف التار بخ ı NDA‏ الطبري ٥۹ت‏ اہن خلدون ۳د ہ ٦‏ 
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شغلنا عن نصرتك والدفع عنم » فانم على أمرك » فقال أهل مص : إن ولايتك 
وعدلك أحبة إلينا ما كنا فيه من الظلم والغثم » ولندفعن جند هرقل عن المدينة 
مح عامل : وشضوا بڌلك قسقطت الجر ية عنھ ۳ , 


» رد الله علينا ونصرم عليهم - أي على اروم - فلو كانوا هم » لر يرذوا علينا 
. 3 
شيا » وأخذوا كل شيء بقي لنا » . 


وما أظن أن ما أثبتناه هنا حول الجزية » كان بروكهان مجهله » لكنها 
3 الو ضوعة » في ألبحث ؛ واليحث موضوعية » تغير الفاهي › وتقلب الحقائق » 
ما دام التعصّب في العقول » وإلصّليبيّة في النفوس » وما دام حور البحث الاإسلام 


ا 


وأهله !؛ 
ج پډ ج 

وقال بروكامان عن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه : « لم يحالفه التوفيق في 
ا لحك على الحالة الذولبة » ومخاصّة فيا يعلق ببيزنطة » تطلع أل الأمر إلى 
الشرق » نحو الإمبرإطور ية الفارسيّة » بعد أن رأى إلى ضعفها البَيّن منذ عهد غير 
قصیر » »> ص SS‏ 

کلام « موضوعي ميق » » فيه « شمول وجدة » » ويثبت ذلك أله 
وأاستشہاداته الى تو ثد آراءه ء ليبعد عنها الضحالة » والافتراء والسحطل !؟! 
() فوح البلدان للبلاذري ؛ ص ١+۳‏ 


;ل( ابو پو سش E‏ اک :5 التعوة E‏ الإسلام ۽ صر ۹ 
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م حالف التوفيق أبا بكر في الحك على الحالة الدولية » ما الدّليل ؟ ومن أين 
تامس برو کامان ذلك ؟!. 

فتطلع أول الأمر إلى المشرق نحو الإمبراطوريّة الفارسيّة » بعد أن رأى إلى 
ضعفها البَيّن منذ عهد غير قصير » بأي شيء لاح ضعفها البَيّن ؟ وما الأمور التي 
تامسہا الصديق » واطلع عليها بروكامان » فعرف أن أًبا بكر رأى ضعف 
الإمبراطوريّة الفارسية فتطلع ألا إليها » وترك بيزنطة ؟! 
ابو بكرالصديق رضي الله عنه ء ل يحالفه التوفيق في ا لحك على الحالة الدولية 
خسئ من قال هذا وکذب وافتری » بل حالضه التوفيق في جيع مراحل حياته › 
وأعاله كلها » وخصوصاً عندما تولى الخلافة › لقد سير جيش أسامة بن زيد »> 
والعرب في ركهم » وهو بحاجة إلى هذا الجيش » لكنه أراد إفهام من طمع بهذه الأمّة 
إبادة وخسفاً - خصوصا بعد سماعهم أنباء الردّة - أن هذه الأمة الفتيّة راسخة 
البنيان » قويّة في ذاا » متينة رغ رة الأعراب » فأفهم بيزنطة ۔ ا أفهم الفرس 
أیضاً ۔ انه لو کن آم الردة أمراً جللاً > لاحتفظت هذا الجيش » بل لو كان الأمر 
خطيراً » وكان الجيش خارج ا لجز يرة لاستدعاه لتهدئة الأحوال الداخليّة . 

واستطاع « نحيف بني تم » القضاء على المرتدين » فنقل العرب بالإسلام من ٠‏ 
جحم مستعر أراده المرتدون » إلى فردوس مزدهر أراده مد رسول الله بل . 

وعندما فرغ من هذه الحروب » قر الموقف الدولي بدقة »> وبشکل سلم 
صحيح » فسير خسالمت بن الوليسد من اليامة إلى العراق سنة ٠١‏ ه » ولو لم جير 
أو بكر جيشاً ‏ بل جيوشاً - إلى بيزنطة في السّنة ذأتها » لصح قول بروكامان إلى 
حڈ ما » ولکن في سنة ۱۳ هد ؛ جهّزآہو بكر الجيوش إلى الشام » فسيّر مرو بن 
العاص إلى فلسطين » ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق » وأيا عبيدة بن الجراح إلى 
مص » وشرحبيل بن حسنة إلى الأردن . 


ESS 


آل بع پر و کامان ان اليرموات ¢ وهرعة بيزبطة ٤‏ کانت قبل القادسية ؟. 


آلا پعام بروکامان أن أا بکر سير في عام واحد › وهو عام ۱۲ هھ » الجيوش 
إلى امجبهتين البيزنطيّة والفارسيّة بآن واحد » وتطلع إلى المشرق وإلى المغرب بآن 
واد ؟ إن کان لا بعلم ذلك ۔ وهذا نستیعده ۔ قلا يصح أن خط حرفا واحداً فى 
تاریخنا » وإن کان یعلم - وهذا نکدہ ۔ ثم کتب ما کتب › فهو بذلك يثبت 
عدم موضوعیته » وعدم شمولیته »> وبعده عن امجدة » وضياع من يععد أجاثه أو 
یتکیع علیها . 

ودليل آخر على الوفيق الذي حالف « نحيف بني قي » في حكه على الحالة 

الدوليّة » وخصوصاً فيا يتعلّق ببيزنطة » أن عر بن الخطباب سار على سيساسة 
الصدّيق ذاتجا » فبقيت جبهتان مفتوحتان في الشّرق وإلغرب » جبهة الفرس » 
وجبهة بيزنطة » ولو كان تقدير الصديق خاطئأ لغيّر السمون استراتيجيتهم ء 
ولقد أسقرت هذه الاستراتيجيّة الموفقة حتى أيام ألأمويين » جبهة شرقيْة وصلت 
الد بقيسادة شد بن القاسم الثقفي » وجبهة غربية بقيادة طارق بن زياد 
وموسی بن تسیر . 

ودليل التوفيق » أن هذه السياسيّة أوصلت المسلمين الفاتحين إلى قلب الصين 
ومنابع الفولغا > وإلى قلب فرنسة ومنابع السين . 

ما أن أبا بكر قد بدأ بالجبهة الفارسيّة لضعفها البَيّن منذ عهد غير قصير › 
فهذا افتراء كرره المستشرقون البشرون في كتابام » ورددته أبواقهم مشل : 
جرجي زيدان » وفيليب حتي" > وافتراؤم هذا يعني » أن المسمين الفاتحين 
انتصروا على دولتين وأهيتين ضعيفتين . 


ز؟ راء پد مها شلام ص ۳ وا بعدعا . 


۷ ب 


ونقض هذا الافتراء . أن المسامين ما خافوا أعداءم في جز يرتم » مع انهم 
ماخاضوا معركة وكانو! فيها أكثر عدداً أو عتاداً من أعدائهم » ورغ ذلك حققوا 
انتصاراتيم الرائعة الخالدة . 

وقي اليرموك » ما كانوا أكار من الرُوم البيزنطيين » ألا يكفي الرُوم أن مة 
آلف عربي متنكر كانوا معهم في المعركة ؟. 

هذا .. وترتيبأت الفرس والروم عريقة » وإمدادامم وعتادم عظهان » وها 
يحاربان في أراضيها » وا سامون في أصقاع بعيدة عن عاصتهم » وإمدادامم 
محدودة جدآً » لقد حاربوا دولتين كل واحدة منها أغنى منهم رجالا ومالاً 
وخبرة » ولماذا نقول إن الفرس والرُوم قد أهكوا في المعارك » ولا تقول نها قد 
اكتسبتا فنوناً عديدة » وخبرة كبيرة » ومراساً طويلاً عبر حروبما ؟ قعندما 
خرج السامون فاتحين من جزيرتهم » كان الروم يستصغرون شأم » وكان الفرس 
مجتقرون قدرامم ویسموم امجیاع . 

والتص العسكري الرائع الذي حتقه السامون في الجبهتين معا لا قية كبرى 
له » إذا قورن بأنتصار العقيدة › لقد اسټرت حروب الفرس والرُوم فيا بينها اربع 
مئه سنه دون حسم > لأن حروييا لاأطياع دنيويّة » ولا جاءت عقيدة الفاقين 
السامين فلت كل سلاح »> وهاوت أمامها جيوش الفرس والروم » لقد تيع التصر 
العمسكري نصر في جال العقيدة » وهنا تكن عظمة الفاتحين المسلمين : $ وَثريد 
أن تمن على آلسذين أستضعفُوا في آلأزض وَنَجُعَلَهُم اة ونَجْعَلهم السوار ثي 
وَنُمَکّن لهم في الأزش .. ¢ ء [القصص ١‏ ]. ولو كره بروكامسساأن 
٠‏ الموضوعي » › « العميق » . 


WW FF OF 
» وخلف عليًا أوّل الأمر ابئة الحسن » ولل يكن الحسن هذا رجل السّاعة‎ ١ 


ےه 


۴ 


فم يرتض أن یقود جنوده في هجوم على خصه › والواقع أنه اثر مفاوشضة 
معاوية » وتنازل عن حقه في الخلافة » على أن تترك له خسة ملايين درم كانت 
في بیت الال باألكوفة » » ص ١‏ 

بل كان رجل الساعة رضي الله عنه » عندما حقن دماء المسلمين . 

لقد رى أنه لا ینبغی له أن يثق ين حوله من أصحاب أو من جوع > فقد 
خبره وعرفهم ما قاساه والده كرّم الله وجهه منهم » ومتذ بيعة الحسن » ظهر 
عدم ميله إلى الخلافة » فقد طفق يشترط على من بايع في العراق بقوله : « إن 
سامعون مطيعون تسالون من سالمت » وتحارٻون من حاربت » . 


تم قرّر رضي الله عنه التنازل لمعأوية »> وسمي عام ٤١‏ ه عام الجاعة . 


وعندما قام الحسين رضي الله عنه > وسار إلى العراق أيام يزيد کان کا 

ن ھ 
قال الفرزدق له ؛ قوب الناس معك > وسيوفهم مع بني أمية ٤‏ وکا قال تفر من 
الكوفة : إن أفئدتم هوي إليك » وسيوفهم غداً مشورة عليك . لقد رأى الحسن 
أباه والاأعراب من حوله يخذلونه كلا جاءت ساعة الفصل » فاش التشازل حقناً 


١‏ انظر : الطبرى د٣ء‏ » والبداية والنهاية ٨8۹/۸‏ » والكامل في الثاريخ ۳ »۰ واین خلیدون 
HY‏ 


۹ _ 


افتاراءات بروكامان 
على العصر الأموي 


وقال بروكاسان عن رفع المصاحف على رووس الرماح للنحکم في صفين : 
« إن هذه الحادثة قد تكون وهيّة » ٠‏ ص ۹١۸‏ » نم تكلم عن التحكي في أذرح في 
ص ۱۹۹ . 

والحقيقة تقول : عندما اقترب انتصار علي رضي الله عنه في صفين › ولاح 
جاياً وإضحاً » إذ معاوية يرفع الصاحشض ويقول : نقبل مافي كتاب الله ليحك 

بیننا وبینک.. ويقول علي : ویلک » آنا آعلم ما في كتاب الله > والله ما رفعټوه 
إلا خوقا مني > م أمر جنده بتابعة القتال » فقال أصحاب الفتدة : دعوتنا إلى 
كتاب الله » ونقاتل معك ؟!. 

وأقهمهم علي رضي الله عنه أن رفع القرآن خدعة » « تخذلونني في هذه 
اللحظة » ؟. 

فقالوا : إن لم توقف بقيّة الجند في القتال » لنقتلنك ونلحقك بعهان" > 
فأوقف القتال » وإتفق الطرفان على التحكي . 

وبروکامان في ص ۱١١‏ يتكام عن التحكم » وعن أي موب الاشعري ؛ 
ورو بن العأص »> ولكنه لتخبطسه > ل يقل كيف أوقف القتال في صقين : 


الال والتحل » ص ٠4‏ 


۹ 


2 و اي إل 

ولا كيف وصل ملا الطرَفيْن إلى. أذ" . 

وکیف يستطيع أن يقول كيف وصلا إلى أذرح » ما دامت الوضوعية الى 
صف با > بينها وبينه بعد المشرقين ؟!. 

f ¥ 

ویقول بروکامان قي ص ۱۲۹ : ١‏ توف پسزيد قي ١١‏ تشرين الشاي ستة 

۲ » صحیح أنه انصرف حتى في عهد خلافته إلى الجر والوسيقى واللّهو بأكثر 
4 

و يقو ف سس ۵۲ا : « والزوأیات العادية لامو ين تصور یف الثاني ٤‏ 5 
صورت ميه يزيد الاؤل من قبل » رجلا مستهترا انغمس في مناع الهو 
والموسيقى . وشغلته ألقيان والمغنيات .. » . 

هذا التناقض الذي وقع فيه بروكامان في كلامه عن الخليضة الأموي الشاني 
يزيد بن معاوية » غني عن التعلیق › فکٿیر ما كتب عن يزيد »› روايسات 

ح ت 

معأادية لامو يين › وهي من اغاليط المؤرخين . 


RW ¥ ¥ 


« فالرّوايات الأسطوريّة تذهب إلى أن النقد البيزنطي كان وحده المتداول 
في الإمبراطور ية العربية » »> ص ٠١٤‏ , 

لم تقل مصادرنا العريشة إن النقد البيزنطي كان وحده المتداول في 
الإمبراطوريّة العربيّة » لقد كان النقد البيزنطي هو العداول في بلاد الشام 


٠۲۹/١ ادح : بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة ثم من نواحي البلقاء » معجم البلدان‎ )١( 


۹ ت 


ومصر » والتقد الفأرسي هو المتداول في العراق » والتقد العربي هو المتدأول في 
مناطق عديدة في الجزيرة العربيّة . 
وتقول المصادر : وأول من سك النقود العربية » وجعل استع اها إجباريًاً ء 


3 
هو عبد الك بن مروأن . 


ويذكر المقريزي أن أل من ضرب النقود في الإسلام عمر بن الخطاب سنة 
۸ ه » على مثال النقود الفارسيّة » وأصدر عثان بعده درام منقوشاً عليها « الله 
كبر » . 

مع کل هذا .. نرى بروكمان يثير قضيّة » ومجعل من ابر مسألة يثار 
حوها النقاش . 


م ب 


١‏ وفي عهد عبد املك تعدر على أتياعه احج إلى الكعبة » بسبب استيلاء 
u ٍ‏ 4 2 چ ج 
بدلا من آلبيت الحرام » وهناك على الصخرة القدسة الى استن عر نفسه الَلاة 
عندها ء يوم دخل بيت القدس ‏ شيد عبد املك ما يدعى قَبّة الصخرة » . 


ص ٠٤١‏ . 
لقد ردد هذا الكلام فيليب حتي في كتابه « تاريخ العرب المطوّل" » . 


}4 عيد املك ہن مروآن : [ ۲۹ ۔ ۸ ه = 567 ۔ ۷٠١‏ م ) » تول الحلافة نة ٦۵‏ ه > فضبط 
أمورها ؛ وظهر بظهر القرًة » فكان جباراً على معانديه » قوي الميبة » تقلت في أيّامه اواو ين 
من الفارسية والروميّة إلى العربية » وضبطت الحروف بالتقط والحركات » وهو أل من سك 
الدثاتير في الإسلام ؛ وأو من نقش بالعر بيه على الذرام ‏ الاأعلام ٠٠٥/۶‏ 

. » وقد دعا إلى بنائها عزمه على صرف الاج عن مسجد مكة‎ ١ : ص ۲۲۲ حیٹ قال‎ tT} 


¥ 


وردده غیره أيضا . وفندنا هنذا الکلام في کتابنا « فيليب حتي » » وممل 
القول قي هذا الموضوع : 

لم يلاق أهل الشام عناءٌ في الح إلى مكة ايام أبن الزبير . 

۲ ۔ ولم بر أبن الزبيرأحسداً على مبايعته > وکآن یترکھم ۔ ۴ روق وذکر 
الۇرخون - يمون في صلاتهم يامام منهم . 

٣‏ - وحديث رسول الله وي : « لاتشة الزحال إلا إلى ثلاشة مساجد ؛ 
مسجد ارام »> ومسجصدي » ومسجسد بيت القدس » » يشير إلى مسجسد بيت 
امقدس » إلى المسجد الأقصى » والمسجد الأقصى غير الصتخرة » والح إلى مكة » 
إلى الكعبسة » ولا يغني عن ذلك مسجد الرسول بع في الدينسة المسورة > 
ولا المسجد الأقصى في بيت المقدس » فالحديث الثّريف لا يضع السجد الأقصى 
موضع البديل عن المسجد الخرام الذي نص القرآن الكري صراحة إلى فرض الح 
إليه وحرم الصد عن سبيله . 

٤‏ - وليس من المعقول أن يأخذ عبد املك نفسه بشبهة الكقر ويصة الاس 
عن سبیل الچ إلى بيت الله الحرام . 


ه - أنفرد اليعقوبي بذ كر الحج إلى القدس : « وهذه المتخرة التي يروى أن 
رسول الله وضع قدمه عليها لما صعد إلى النّماء » تقوم لك مقام الكعبة » فبنى على 
الصُخرة قَبة » وعلق عليها ستور الديباج » وأقام ها سدنة › وأخذ الناس 
يطوفون حوا ۴ يطوفون حول الكعية وأقام بذلك يام بي أميّة »» ولم يشر 
امؤرخون المعساصرون له مل ابن الفقيه » والبلاذري » والطبري .. إلى ذلك »› 
وهذا عا يقي الشك في الرّواية كلها . 

٦‏ - وبناء قَبّة الصّخرة نفسه ءل يد إعداداً صالحاً لطواف الجاع کا 
]١(‏ ص ۹١‏ وما بعدها , 


)۸( کارل بروکمان‎ TL 


يطوفون حول الكعبة ‏ » فاه من جهة عصور في جدران غليظة » وأبوابه 
الأربعة من جهة أخرى ضَيّقة لا تسمح بدخول آفواج من التاس وخروجهم في 
يسر وحرّيّة وم على هيئة الطواف » وكذلك فإنه حيط بالصخرة روأقان » ولو 
كان القصد من البناء تبسير الطواف » لعل له رواق وإحد » أو ساحة وأحدة 
حيط بالصخرة ‏ م إن هدين الرّواقين ضيّقان من جهة › غير متساويَيْن اتساعا 
من جهة أخرى » وهذا فن تصم البناء نفسه يود عدم تخصيصه للطّواف . 

فاماذا بنى عبد املك بن مروأن قَبّة الصخرة إذن ؟ 

إن قبّة الصخرة بيت تخليدا لذ كرى الإسرا 

أو بُنيّت خشية أن تعظم في قلوب السامين الكتائس السّامقة » وأن يبهرم 
مظهرها » فبتى عبد املك على المتخرة قبّة مشرقة متلألعة » ويروي المقدسي أنه 
رفي الإسلام » ولا سمع في الشرق مله" . 

وإضافة لا سبق » أراد عبد الك أن يوكّد لامسيحيين واليهود › انتصار 
الإسلام الذي ثبت أقدامه في مدينة القدس » يإقامة بناء إسلامي بارز ظاهر . 

إن اليهود كانوا يزورون الصخرة باعتبار أنها كانت الوضع الذي هح عليه 
ابراهم عليه السلام بذبح ابنه » وکأنت الوقع اذى جرت عليه أحداث الفداء > 
وکانت هذه الز يارات تزعج المسامين وتقلقهم وتضايقهم في إقامة صلاتهم على 
الحرم الشريف » وقي السجد الذي بنا عر بن الخطاب رضي الله عنه أا 
المتخرة » فأراد عبد الملك يإقامة بنائه حفظ المتخرة من عبث اليهود ٠‏ 


e 
وير جح الباحثون أيضاً حرص عبد املك بن مروان على تخلید ذکری آولی‎ 


83 انظر عام الفكر »۽ جلد أخسادي عشر » ألعدد الأول سنة * AAA‏ 3 »> فة الصخرة ج ١‏ 
مشالة د , اد فکري . 
{Y}‏ أحسن التقاسي في معرفة الأقاليم ص ۹ ٤+‏ ۱۰ يدن ل سە ۹1م . 
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القبْلتَيْن » ويويّد هذا الرأي تصمي البناء نفسه » فهو بناء ليس على نظام 
امسا جد > فلا يصلح أن بجقع فيه السامون للصلاة » وهو كذلك لا يصح 
للطواف » وروعي في هذا البناء أن يكون مزاراً فحسب » وقد صم البناء بحيٹ 
يسع الرّواق الحيط بالصخرة ليستوعب أكبر عده من الزوّإر » وهذه هي الحكة 
في زيادة اتساعه زيادة ملحوظة عن الرواق الأول املاصق للأبواب » والذي 
يقتصر استخدامه على دخول هؤلاء الزوّار وخروجهم » فكأن البنساء معرض 
مخصّص لعرض تحفة ثينة مع الحفاط عليها » وهذا أيضاً روعي أن تكون فخامته 
وعظمته بقدر قهته » هذا الكاز الذي يضبّه بين أجنحته » وهل هناك بعد الكعبة 
والرّوضة الشريفة كار أكثر قدسيّة من القبْلة الأولى ؟ 


وعبد الملك ‏ قال الجاحظ : « سان قريش » وسيفها رأياً وحزماً ء 
وعابدها قبل أن يستخلف ورعاً وزهدأ » ء إنه من التابعين ء احتٌ مالك في 
الْمَوَّطًاً بأحد أعاله » حفظ الحديث الشريف عن عثان بن عقّان رضي الله عنه ء 
ومع من أي هريرة » وأي سعيد الخدري » وجسابر بن عبد الله وغيره من 
أصحاب رسول أله » فلا يعقل أن يجاوز حدود الله تعالى . 

هذا هو عمل القول قي موضوع بناء عبد املك لقبة الصخرة » والتي يدعي 
بروكامان : « الت أستن عر نفسه الصتّلاة عندها يوم دخل بيت القدس » »› مع 
أن الطبري [ ۳ / ٦١‏ ] يذكر قول عمر بجلاء ودون موارية : « إنالم نومر 
بالطخرة » ولكتًا أمرنا بسالكعبة » » وعندما صلى عر صلى في المسجد 
الأقصی'' ٠‏ غم جاء إلى الصخرة ء فاستدل على مکاہا > وکا یقول ابن کثیر في 
البداية والنهاية [ ۷ / ١١‏ ] : وبنى المسجد المعروف بالعمري اليوم ء م نقسل 
)١(‏ السجد » مكان العيادة » أي مكان يسجسد فيسه لله سبحانه » جساء ف سورة الكهف ١‏ ؛ 


ل لتتخذن عَليهم شنج ) . فالسجد الاقصی عند الإسراء وعند فتح بیت القدس سنة ۱۵ ه > 
مار للعادة ١‏ اسيل انه فييك . 


~~ 9 


الترأاب عن الصخرة » في طرف ردائة وقيأئه > ونقل المسلمون معه في ذلك › 
« وقد كانت الرُوم جعلت الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود » . 


چ م 
# فالموضوعي 1 درو کامان ٤‏ ارأٹ ان بعت أدعأءه > فر به اددة تار عة ُ 
فا خطا مرّتين > وجاء الر بط مشبتاً خطاه ف الأول وألاخرة . 
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افتراءات بروكکامان 
على العصر العباسي 


وقال بروكامان عن الفاء العبّاسيين : « ولكنهم تصرفوا فيا يتصل بالموت 
والحياة مباشرة » فقد كان الجلاد - وهو ظاهرة لم تعرفها الحضارة العريشّة قبل 
ذلك العهد - يلازم الخليفة داما » ون النطع حاضرا أبداً قرب العرش › 
لاستقبال الرؤوس الغضوب عليها » »> ص ٠۷۹‏ . 

هذا التعميم مرفوض تاريخيا وواقعصاً » وتر مشالين اثنين من خلفاء 
بني العباس » ها المنصور"' والرشيد"" كمثالين لعصر القوة » وة الحضارة العرييّة 
الإسلامية » والى تلت في الخلفاء المشرة الأول . 


اتال الأول : 

١‏ - من مواعظ أبي جعفر المنصور لابنه اهدي : « يا أبا عبد الله » إن 
الخليفة لايصلحه إلا التقوى » والسلطان لايصلحه إلا اللاعة › والرَعيّة 
لا يصلحها إلا العدل » وأولى الاس بالعدل أقدرم على العقوبة » وأنقص الاس 
عقلاً من ظلم من هو دونه 2 


, هى‎ ۱۵۸ ۱۳١ : عبد الله بن تمد بن علي » أبو جعفر النصور » الخليفة العباسي الثاني‎ )١( 

() آبو جعفر هارون الرشيد بن اهدي ١‏ اخليفة العہاسی الخامس : ۱۷۰ ۔ 3۹۴ هب . 

fT}‏ تأر پخ صاب نة فش لابن اکر » املد الان والشلاتون › ص ۲١١‏ » مطبوعات ممع اة 
الحربیة بدمشق > ٤٤١۷‏ هھ ۶ 1۹۸1 م . 


¥ 


وقال له أيضاً : « أي بني » ائتدم" النعمة بالشكر » والمقدرة بالعفو» 
والطاغة بالتآلف » والتصرَ بالتواضع والرحة للناس »> . 

۲ - وقال رجل : « كنا عند أمير المؤمنين المنصور » فدعا برجل » ودعا 
بالستيف » فأخرج المبارك - بن فضالة - رأسه في السماط » فقال : يا أمير 
اللؤمتين » معت الحسن يقول : قال رسول الله اع - فما سمعه المنصور قول : 
قال رسول الله يم أقبل عليه بوجهسه يسمع منه › فقال : قال 
رسول الله باي - : « إذا كان يوم القيامة قام مناد من عند الله ينادي : ليقم 
الذين أجرم على الله » فلا يقوم إلا من عفاء . 

فقال المتصور + لوا سبیلله »م آقبل على جلسائه يبرم بعظم جرمه ) 
وما صنع »* . 

۴ - ولا جاء قطن بن معاوية إلى المنصور معترفاً بذنبه » قال : « يا أمير 
اللؤمنين » أنا قطن بن معاوية » قد والله جهدت عليك جهدي فعصيت 
آمرك + وواليت عدوّك » وحَرَصطت على أن سبك ملكك » فإن عفوت فأهل 
ذال ات > ون عاقہت فبأصغر نوبي تقتلي ٣‏ 


فسكت المنصور هُنَيْهة » م قال + هيه !؟ فأعاد قطن مقالته » فقال 
النصور : فان أمير المؤمنين قد عفا عثك . 
() الإدام معروف مايۇتدم به مع ابر » فكاشه أرإد أن الشكر يصاح النعسة ‏ يصلمح الإدام اشبز , 
وقي الوزراء والكتاب ٠١١‏ ؛ وإالسداية وإلنهاية ٠١۴/٠١‏ : « أستدم » » وهي أقرب للصواب ء 
امرجم السابق » حاشية ص ٣۸‏ 
() امرجم الساہق « اہن عسا کی ۲ ۸/٣۸‏ 
() كل صقا من الرجال : سماط »> واللماط : الماعة من الاس . ( اللان : سط ) . 
(۶) این عساکر ۲۹۹/۳۸ ۽ وتار بخ بغداد ۲٠۲/١۳‏ » البداية والنهاية ٠۲۲/٠١‏ ؛ المقد الغر يد ٣ء“‏ 
(«) اههد : بلوعك غاية الأمر الذي لاتألو على الجهد فيه » تقول : جمدت جهدى . 
این عساکر ۸٣ر ٠‏ 


- A - 


المؤمنين » الانتقام عَذل › والتجاوزفضل » وحن عيذ أمير المؤمنين بالله أن 
ری اسك بأ وکس اعمان دون ان يبلغ أرفع ألدرجتين فعا النصور 
0 1 

ه ۔ وكتب أبو جعفر إلى سار بن عبد الله قاضي البصرة : انظر الأرض التي 
يخاصم فيها قلان القائد » فلان التاجر » فادفعها إلى فلان القائد . 

فكتب إليه سَوّار : إن البيّنةَ قد قأمت عندي آتها لفلان التاجر » فلست 
أخرجها من يديه إلا بيّنة » فكتب إليه أبو جعفر : والله الذي لاإله إلا هو 
لتدفعنها إلى فلان القائد . 

فكتب إليه سار : والله الذي لاإله إلا هو لاأخرجثها من يدي فلان التاجر 
الا بحق 1 

فاا جاع الكتاب قال اپو جعقر : ملاڌها والله رل صار قضات يردوني 
الى ال“ . 

في القصّة الأولى وعظ المنصور ابنه وأوصاه بالسدل » ومن العدل ألا يقتل 
بريء » وألا تزر وازرة وز ر أخرى » وفي القصّة الشانية عفا المنصور عن خارج 
عن القانون » قد جاء معترفاً مقرأ بذنبه » وعقوبة الخارج عن القانون معروفة في 
کل ارجاء العام قدیاً وحد يتا 

وهذا ما كان أيضاً مع قطن بن معاوية » الذي وإلى عدو المنصور » وحرص 
على أن يسلبه ملكه . لقد كانت شهة النصور العفو والصفح لا الجلاد والنطع . 


}1 تاریخ مدينة دمشق . جلد ۴۸ ۰ ص ۲۲١‏ 
() المرجع السابق ؛ ص ۲۲۷ 


~ ۹ 


وق القصة الرابعة »> جاوز المنصور ؛› وقيل الإإحسان » لا العدل . 
وق القصة اسخامسة » ملا دولته عد و وصار قضاتي پرڈوني ال ای 4 


فسالجسلاد والتطسع حاطران قرب العرش لا لقتل بريء لا ذتب له > 
ولا لاستئصال اروس المغضوب عليها هوى في التفس » التطع لا يحمله الجلاد إلا 
یی ا کل وأقرأر › وح للعدل > مع قرصبة للدفاع وأستجلاء الققة 


شال الثاني : 

هارون الرشيد"" » الذي كان مضرب المثل في العدل » والذي كان في قلبه 
توازن عجيب بين العصف بالعدو » وبين العطف على الرْعيّة › وهذا التوازن يشبه 
توازنه بين “مره البريء الطأهر العفيف »> وبين إيانه وورعه والتزامه بإسلامه . 

والمتهم عنده پسوق حججه على على مستوی يتصوّره دفاع عن متهم > 
حضرة خليفة يخسن الاستاع » بوجود قاض هو أعظم أهل الأرْض علا يومذاك »› 
ابو یو ٤‏ وډ عن زخر ت ل پر اخسن الشيباني 

فلم برف الرشسد دما إلا إذا أدانت الأدلة صاحبه » وکاأن دأبه ان يض ربب 
بشدة » لكن العدل كان شأنه في كل حك » والمتضفح لتاريخ الرشيد › يامس 
بوضوس آنه ماآمر بقتل إنسان إلا فى حالات ثلات : 


+ 


١‏ - زنديق يعلن كفره » ويجاهر به » ويستخف بقم الأخرين » ويسخر 
منها » وهذا مارآه الرشيد أيام أبيه المهدي الشهور بعدله وتقواه » لقد كان لوزير 
المهدي « معاوية بن يسار » أبن زنديق » فدعا المهدي الولد ووالده »> وسأل 


. مرت جحاشية سايقة فخترة خلافته‎ )١( 
. آبو يوسف يعقوب بن إبرأعم بن حبيب » تاميذ أي حنيفة » قاضي القضاة أيام الرشيد‎ (( 
٤ء٤ انط : هأرون الرشيد أمير اخلفاء وأجل ملوك الدنيا »> ص‎ )( 
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الولسد عن شيء من القرآن الكري » فلم يقكن من تلاوة بعض الآيسات » قال 
اهدي : أل تخبرني أن ابنك حفظ القرآن ؟ قال الوزیر : بلى » ولکن فارقنی مذ 
مدّة فنسيه » قال المهدي : م فتقرّب إلى الله بدمه ء فقام الأب فعثر ووقع 
وارتعد » فأمر المهدي بعض الحضور بقتل الزنديق » فضرب عنقه . 


حدث مد بن عیسی بن بزید الطرسوسي » قال : معت خرزاد القائد 
يقول : كنت عند الرّشيد » فدخل أبو معاوية الضرير وعنده رجل من وجوه 
قرهش » فجرى الحسديث إلى أن خرج أبو معساوية إلى حسديث الأعمش عن 
آي صالح عن آي هريرة : « أن موسى لقي دم فقال : نت آدم الذي أخرجتدا 
من الجنة ! » » وذكر الحديث » فقال القرشي : أين لقي آدٌ موسى ؟ .. قال : 
فغضب الرشيد وقال + النطع والستيف » زنسديق" والله يطعن في حديث 
رسول الله بيشي »> قال : فأ زال أبو معاوية يسَكسَّة ويقول : كانت منه بادرة › 
ولم يفهم يا آمير المؤمنین" » حتى أسكنه" . 

- ومسلم تبيح الشريعة قتله في إحدى حالات ثلاث » مصداقاً لقول 
التي بي : « لاحل دم امرئ مسل إلا بيإحدى ثلاث : اليب الراني » والتفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجاعة +“ . 


 كتفلاو وثائر بهدف لب نظام الح » يشيع الفوضى والدعر والقتل‎ - ٣ 
بدل الأمن والطمأنينة .. وهذا تقر الول قدياً وحديثاً ومستقبلاً » إنُه قانون‎ 


() الزندقة : فارسية معرّبة ٠‏ نسبة إلى زند ٠‏ وهو كتاب يفسر كتاب الأفتا الجوسي : وتطلق على 
من يہطنون الكقر . 

. أن اللقاء : لقاء أرواح‎ )١( 

(۳) تاريخ بغداد ٥/١١‏ ء ألبداية والنهاية ۲۱۶/۱۰ » تاریخ الوصل ۲۹٤‏ > تأر يخ الفا ده 

() رواه البخاري وملم . 


- ۲ 


اللطة في كل زمن : الدفاع عن التفس والدّولة » وهذا إما أن يُقتل في مواجهة 
حربيّة عسكريّة » وإمًا يإلقاء القبض عليه وعاكته علناً > مع دفاع كامل بحضور 
قاضي القضاة . ومثال ذلك : 

ظهر في الموصل سنة ۸١‏ ه العاف بن سفيان الأزدي > فخرج إليه 
الرشيد » فانسحب العطاف بأربعة آلاف إلى أرمينية » ولا وصل الرشيد الموصل ء 
م أن يبطش بأهلها الموالين للعسطًّاف » ولكن العباس بن الفضل » وكان فقيهاً 
دتا خرج إلى الرشيد مع موسى بن المهاجر » وكان من أصحاب الثوري ومحدثاً 
فقيهاً أيضأ » وخرج أيضآ سعد الفقيه » وعتيق الفقيه وغيره .. فتوسطوا في 
الأمر مع أبي يوسف القاضي » فأشار عليهم إذا جن اليل أن يصعد الئاس على 
سطوحهم > ويجهروا بالاآذان لعشاء الآخرة »> ففعلوا ذلك › ومع هارون الرشيد 
كثرة الأذان وإلضحة › فقال لأبي يوسف : ماهذا ؟ قال : أذان يا أمير المؤمنين › 
قال : وجك › هۇلاء مؤذڏّنون ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » القوم مسامون › 
وفيهم آهل المتلاح وقّراء القرآن" > وأهل عل وفقه . 


فا کتفی ابر شيك چپ م سور المدينة » وتأدی مناد به ١‏ هر دم ما لبه هرل 
السور فهو آمن ¢ هدم الشساس سور شم بأیدیم » وشأادی المنسادي : أمنَ الأسود 
والاأبيض إ لاأ العطاف بن سفيان › وعبد المزيز بن معأويسة » والعساف بن 
شر يح وپژر ويه الرحي > ویعل الثقفي : 
3 غ ت 
و لقي القبض على العاف ؛ قال له الرشيد : أنت العاف ؟ 
قال : إنك المعاف يا أمير المؤمنين » وأنا البتلى بذنوبي . 


ی تک ES u‏ ء أوغيرمسلم ؛ إلا ق وتقيق واا 
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الرشيد : هات بيرويه ومنتص . 

العاف : ماأقدر عليها . 

الرشيد : برئت من المهدي » ومن قرابي لرسول الله ر إن لر أقتلك . 

لمعاف : يأ أمير المؤمنين » آنا شيخ وفي رقبتى وصايا وأطفال » فقهلنى حتّى 
م : 
اخرج الوصايا الي في عنقي وأومصي . 

الرشيد : أمهلتك إلى اليل . 

قال العاف : فوجّهت إلى الهانية وسطاء وشفعاء لدى الخليفة » اخسن بن 
قحطبة » وعبد الله بن مالك الزاعي » وحهزة بن مالك الخزاعي وغيرم .. 
فرکبوا اليه فاستوهېوني منه > قال : فلا بك من حيسه سّنة > فخيّروني آين 
حبس ٠‏ فاخترت اليس بالوصل > وأن أطلق بعد سنة بغيراستهار > فأمر 
بذلك"" . 

وا سط الرشيسد على عبد املك بن صالم لخيانته وعزمه على الغدر 

۳ لر 

يالْسامين > أحضر الرّشيسد الشهود على ذلك" ء غ قال : ما امرك فقد وضع ٤‏ 
ولكني لاأعجل عليك حتى أعلم الذي برضي الله فيك » فإنه الحك بيني وبينك . 

قال عبد الملك : رضيت بالله حكا » وأمير المؤمنين حا » فيإائي أعل أنه 
يؤٹر کتاب الله على هواه . 

فاما كان بعد ذلك جلس ملسا آخر » فدخل عبد املك » فسلّم » فام يرد 
عليه الرّشيد » فقال عبد الك : ليس هذا يوم أحثج فيه › ولا أجاذب منازعاً . 


() تاریخ الموصل ۲۸۰ » الأخبار الطوال ۲۹۰ ؛ تاریخ ابن الوردي ۲۸۰/۱ 
() كان وألياً على الموصل » وقرر العصيان والغدر بالرشيد . 


قال الرشيد : م ؟ قال : لان أرّله جرى على غير السنة : اني أخاف 
أخره » قال الرشيد : وما ذلك ؟ قال : ل ترد عل السّلام ء أنصف نصفة العوام 
قال الرّشيد : ل اقتداء بالسنة > وایشانا للعدل ء واستعالا للتحة . 
ماک کل ماق ا ر 

نتمم بروکامان م مرضوض والنط لحار آبدا قرب لش لاستقبال 


# FH FF 


ويقول بروكاسان عن سبب نكبة البرامكة" : « وتعزو الرّواينات سبب 
ا لحلاف الأخير إلى حادثة غراميّة عصلها أن الخليفة ۔ الرّشيد ۔ عقد عفر على 
آخته العباسة صُوريَاً » حتى يكون قي ميسوره أن انس ہالاجتاع پا في وقت 
معا » ولكن جعفراً أساء اصطناع هذه الحر ية الى تمت له .. » » ص ۱۸۷ . 

إن روأية زواج العجاسة الصوري من جعفر » رواية منقوضة على محك 
البحث الوضوعى » وفصيلا ذلك في کثأب « هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل 
ملوك الذنيا» . 

لقد كانت نكبة البرامكة نكبة جاعية » وهلاك جماعي > فهي لابد عقاب 
على فعل جماعي » خطط له لكنه لم ينع » فالرشيد ا قلا في الفقرة التي 
سبقت »م يرق دما یوما » ولل سجن شخصاً في أي يوم » إلا لسبب يقرّه الدّين 
والعقل والمنطق السّلم » فن باب أؤلى ألا ينكل بجاعة » بسبب ظن » أو بسبب 


. كانت لكبة البرامكة سنة 1۸۷ ه » فقتل الرشيد جعفر » وحيس يحي في الرفة إلى أن مات‎ )١ 


¥٤ ب‎ 


إساءة فرديّة من أحد آفرادها » لقد نكبهم الرشيد للأسباب النَالية : 
| ۔ لاھم أظهروا إسلاماً > وف نفوسهم مجوسيّة . 
۲ - ولأنهم كانوا يلون إلى فارسيّة كسرويّة . 


» ا الثقافة الفارسية بجاههم » وبالأموال الي وضعت بين أيديم‎ ٣ 


و ر کی ین م ییا بای كحصسد بن الليث الخطيب > 
وهشام بن ا لكر الرَافضي » لقد هام قرّة الدولة العباسيّة خصوصاً وقد انتقل 
الح من الامويين إن العبأسيين » ونفوس الفرس تضم إلى حم قفاري في المظهر 
والْضون . في اللَّة والتراث » لذلك بث شجعوا الانو ية والر ردشتسّة والمزه كنّة عة 
حر ية الرّأي . 


ه ‏ ونكبهم الرّشيد لمضاهامم له » وإطلاق سراح بحي بن عبد الله بن 
ا لحسن الطالى » الذي دعا إلى نفسه » فبايعه أهل الحرمين والهن ومصر .. ولا 
قصد بلاد ما وراء النّهر » اشتة الرّشيد فى طلبه » فانصرف إلى خاقان ملك الترك 
ومعه شيعته » ثم عاد إلى طبرستان » فبلاد الدّيلم سنة ٠۷۵‏ ه » فكثر جَمْعّه . 
تدب اليد ريه ؛ فضعف أمر يى ما جعله بطلاب الأمان من الث ٠‏ 
فأجابه بخطه » واستقدمه إلى بغداد ء وأغدق عليه الرّشيد عطاياه . إلى أن بلغه 
أنه يندعو لنفسه سرا » فحبسه عند الفضل بن يجيي » فأطلقه الفضل . وعل 
الرّشيد » فأرسل من أعاده إلى الاعتقال ولم يقثله رغم هربه ء وکان كثيراً ما يدعو 
به إليه فيناظره » واسقر إلى أن مات في خبسه . 


فإطلاق سراح جحي يدل على بدء ترك مشورة الرشيد ونچ وزه ١‏ والبت 
والأمر والنهي دون الرّجوع إليه ‏ بل والفة آمره . فقد أطلق البرامكة سراح 
بجي ووجهوا معه من اوصله إلى بلاده » دون عل الرّشيد . 


TO | 


واستعمل أكثر من مورخ عبارة « دولة البرامكة » » کالمسعودي ۲۹۸/٩‏ > 
والفخري 1۹۷ » وفعلا .. فقد أصبحوا دولة ضمن دولة » ولم يكن الرشيد ذلك 
الحليفة السّاذج البسيط » ليدع فم الحبل على الغارب . 


- واصطنح البرامكة الأموال لأنفسهم من دونه » حتى كان يحتاج إلى 


5 سیق ١‏ نکب ار شید البرامكة ٤‏ والسبب ۶ إساءة استع ا اة 1 


وأسطورة ( العبّاسة ) مع ( جعفر ) من اختراعهم » روّجوا ها » لطمس 


معا حرکتهم . 
î FF OF‏ 
ويقول بروكامان في ص ۱۹۲ : « الشعوبي : أي المدافع عن تساوي الأمم في 


إلحقوق » . 

لا أدري كيف فهم الباحث وإالؤرخ والعالم الكبير « كارل بروكاسأان » هذا 
انى من كامة « الشصوبي » » التي هي في غاية الأهية في الاريخ العريي 
الإسلامي » وني الأدب العربي أيضاً ء » فكثير من الحوادث لا تفهم إلا معرفة مع 
« الشعوبي » . فإذا ببروكامان « الؤرخ العظم » يورد تعريفاً لم حمل له سندا 

من الواقع : « الشعوبي بي : أي المدافع عن تساوي الأمم في الحقوق » » فهل كانت 
, وة »ف تار بخ الب باد ديهم تحمل هذا المعفى ؟ خصوصاً وأن الإسلام قد 
حمل للعرب وغيرم معن المساواة بين البشر ء شعوبهم وقبائلهم » أبيضهم وأسودهم 
قو يهم وضعيفهم » وجعل التفاضل بينهم لا بالدم » ولا باللون » بل بالعمل 


الصاح والتقوى : 
۾ تا آيّها الئاس إنا حلفت خلظ ائم من کر قانقی وجقلتاگم شقوبا وفجایل 
لتعارفو! إن اکر کرمکم عند آله ۲ تقاکم › » ز ارات .[r:‏ 


س 1 


ولا فضل لعريي على أعجمي » ولا لأبيض على أسود Hg o‏ سهان منا آهل 


آلییت . 


الشعوبي .. هو الذي لا يكتفي بإظهار مفاخ ر أمته » بل حمل على أَمُة 


العرب ء ليكشف عا يزتمه من نقائص فيها » وقي « لسان العرب » الشعوبيى : 
« الذي يصغر شأن العرب < 9 یری شم فضلاً على غیرم 7 


ومتال الشعو بيين 1 الشاعر الشہیر ابو نواس 3 اخسن پن هان 2 : الذي 


لم خف حقده على العرب » فأخذ يشتهم » ويلصق فيهم من ألتهم والعيوب › 
مأ د يكشف به عن حقيقة كرهه هم » وحقده عليهم » فتظهر الشعوييّة لا المساواة 
في قوله : 


عاج الشقي على رَثم" يسائله ٠‏ وعجت أسأل عن خارة البلد 
يبكي على طَلّل الماضين من سد لادر درك قل لي من بتو أسد ؟ 
ومن تي وقيس فولفها؟ ليس الأعاريب عند الله من أحَد 
لا جف دمع الذي يبكى على طلل ولاصفا قلبً من يصبو إلى وتد 
فهل هذا القول دعوة لتساوي الأمم في الحقوق ؟ 


HH WH 


وف لر 4 ؛ قول برو گمان بز وأستخفأف ا پليقان مورخ « کر » £ 


ز( 
1 


7; 
(E) 


انظ الان مأدة « شع » ۹۷/۹ 

امسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكي بالولاء » ولسد في الاأهسوأز سنة 
7 ع = ۷٣۴‏ م ء وتوقي في بغدأد سنة ۱۹۸ هه = ادم 

عاج عوج إذا عطف . اللْسأن « عوج » . 

الرَثْمٌ : الأَنر ‏ وقيل : بقية لأر ء الان « رم ٠‏ . 


TY 


وصفه بعضهم « بالوضوعيّة والعمق والثمول والجدة » : « فالواقع أن المأمون 
انطلق في سبيله إلى طوس" مباشرة » ليستد القوة من طريق الصّلاة على ضري 
ايه الرشيد » . 

ليس من عيب في المأمون » ولا في غيره » إذا أراد أن يسةد القرّة من اله 
بصلاة وعبادة » أكانت تلك الصّلاة قرب ضريح أبيه ء أو تکن »۽ وفي تاريخ 
الشرق والغرب أمثلة كثيرة › وشواهد عديدة لقادة وحكام حاولوا أن يسةدوا 
الصسون والقوّة من الله > ووجهوأ جنودم ورعيتهم إلى ذلك ما يزيد في رفع 
معنو اتهم » وطاقام الروحية . 

لکن العيب كل العيب أن ينحدر مؤرخ صاحب شہرة › وکاتب « کبیر » 
إلى هذا الدرك من الأسلوب البعيد عن أخلاق العاماء » ليغمز من جانب خليغة 
جعت الذنيا على مكانته » وخصوصاأ في مجال العال وتقدير العاماء » ما أدى بذلك 
إلى تقدم الحضارة الإنسابية . 


لغد استد المأمون - اخليفة العام - القوة بعد الله عر وجل من العم » واس 


)١(‏ طوس : مدينة بالقرب من مسدينة نيسابور » وفي مروج اللذهب للمسعودي ۲۶۷/۳ : « وسات 
- الرشيد - بطوس بقرية يقال ها سناباذ يوم السّبت لاريم ليال خلؤن من ادى الأخرة سدة 
تلات وتسعين ومغة » . 
وي البداية والنهاية ۲۲٠/٠١‏ ؛ والنجوم الزاعرة ٠١۲/۲‏ قال الرشيد عند أحتضاره : 


لد أت بي طسوسا قطاؤه المت وم 
ويس إلا رضسسسائي ولصبر والتسام 


وي معجم البلدان 4⁄٤‏ تحت كلة ( طوس ) : ٠‏ وف بعض بساتينها قبر علي بن موبى الرضا : 
وقبر الرشيد ٠‏ وبينها وبين تيسابور قح هائل عظم حم البنيان ل أ مثله علو جدران وإحكام 
بنيان ه . 


FA u 


بيان دولته على صرح من العم سامق ؛ وأعطى دروساً في التاريخ لكل حافد 
ومتعصب جا کان يتوم به من جع الماماء على اختلاف أديامم ومذأهيهم 
ومشار پم .. لیکون ب بيهم ا لوار والنقاش لبشأت > في ناء « المنهج العامي في 
ألسحث & .. 


وسح ذلك , زا بروکامسان H1‏ الوضوعي ند العميسق سد اتف بالشول 
واخجدة » بامأمون . 


FH 

« والواقع أن الجهود الرْوحيّة انمرفت » أكثر ما انصرفت خلال القرنين 
الأولين للإسلام » إلى عاولة التوفيق مابين المُتّل اللأهوتية القاعة على أساس 
القرآن والسنة من ناحية » والحقيقة من نأحية ثأنية » »> ص ۲٠٤‏ . 

لیت اتبنا ومؤرخناأ جنا ١‏ الكبير » أوضح عا يقصد إليه في كلامه هذا بأمثلة ؛ 
فکيیف بت اهود الروحيّة حَة للتوفيق يان المتّل اللاهو ت ية الاسلامسة > وان 
أحقىقة ؟. 

فهل وجد صاحبنا « الوضوعي » فروقأ واسعة › وهوة كبيرة بين مشل 

الإسلام ‏ ولا أعتقد أن بروكامان يجهل ذلك - يتفق مع الفطرة الإنساتية » 
فهو ا عرفه الجيع » دين الفطرة » لان مله وتعالهه ۔ خلاف معظبم العقاشد 
الأخرى متفقة مع حقائق العام > ومع موجودات الكون وقوانينه ٤‏ ولققد فر سنا 
التاريخ العربي الإسلامي » فا رأينا جهوداً تبذل إلا لإعادة الإنسان إلى فطرته » 
و إلى أن يعي حقيقه نفسه ووجوده . 

وليت مؤرخنا۔ الصف بالعمق والشمول وا لجدّة .ما زال حياً » ليقرأما كتبه 

_ ۹ - کارل بروکفان )٩(‏ 


ويكتبه بعض المنصفين من عاساء الغرب » الذين أزاحوا عن عيومم غشاوة التعصب 
وقد › آبدلوا بها نورالعلم والحقيقة والواقع » لقد كتب هؤلاء عن أتقاق الإسلام في 
قرآنه الكرم مع العلم في نواميسه التي أثبتها العام الحديث »اهي الحقيقة الي بذل 
الأوائل جهودا في عأولة التوفيق معها › إنه الدّس والتشكيك . 

إن مثل هذه الحاولات للتوفيق جرت وما تزال تجري في عال آخر » ومع أصحاب 
عقائد أخرى > وچدو! لبون شاسعا بین عقائدم وبين الحقيقة والواقع وإلعلم . 

r xs x 

وف الصفحة ٠۵۷‏ بقول » العلامة » برو لمان > بعد عودة القسدس إلى المسامين 
« هدم صلاح الدين جيم أماكن العبادة النصرأنيّة في هذه البقعة المقدسة » وف غير 
ما إبطاء » سعى إلى أن يقضي على آخ ر آثار ا لحك اللي في المشرق .. » . 

هذا الكلام الذي لا بقبله عقل > ولا منطلسق > ويرقضه کل من عرف 
تاريخ صلاح الدين وأمشاله من قادة الإسلام النذين مَتّلت فيهم مشل الإسلام 
وهه » وغسکوا بتعالهه وثرائعه . 

١‏ وعدم أماكن العبادة » كلام ينسجم مع الأسلوب المتبع من قبل المتعمبين 

َء 

ضد الإسلام والخاقدين عليه » وهو إلصاق اتهم الي عرف ها الاوربيون 
الصليبيّون بالمسامين » ليأخذوا سبيل اهجوم » وليقف السامون موقف الداع عن 
اقسہم وعشید تم . 

ولو استعرضنا التار يخ الوسيط والحديث » لوجدنا أن « هدم العابد » كان 

ج 34 

ماذا فعل الإسبان - على الرّغ من عهودم الموقعة » وموأثيقهم القاطعة ‏ في 

مسا-جد المسلمين ؟. 


وأين هي مساجد السامين ؟ بل وأين السامون من أبناء البلاد ؟ 

تجيمنا حا التفتيش » التي شكلت في إسبانية برسوم بابوي في تشرين الثاني 
3 توشر » سنك ۷۸ع م“ والتي هدفت إلى إبادة المسلمين ومساچىدھ ۔ وکل آثر 
شم ۔ في الاأندلس . 

لقد بدأت يصرع غرناطة مرحلة مؤلة مؤسفة لشعب مغلوب » على يد عدو 
خائن نقض شروط المعاهدة بلدا بندأ »> فهدموأ مساجد السأين » ومنعوم من 
النطق بالعربية » ثم فرضوا عليهم أجلاء » قات من مات خلال الإ جلا إل 
ألحدوة لخر ية > وحَرّق من بقي منهم » وزاد الكردينال « كينس » غلى ذلك » 
فأمر بجمع كل ما يستطاع جمعه من الكتب العربيّة » ونظمت أكداسا في أكبر 
التفكير الإنساني » وأحرقها » يقول غوستاف لوبون : « ظنٌ رئيس الاأساقفة 
الإسبانی کینس آنه بحرقه مؤخراً ما قدر على جعه من كتب أعداء دينه العرب 
أي انين آلف كتاب ‏ مما ذكرم من صفحات التاريخ إلى الأبد » وما درى أن 
ما تركه العرب من الآثار الي تقلا بلاد إسبانية يكفي لتخليد اسعهم إلى الأبد » . 

وماذا فعل الصّليبيُون في بلاد الثرق ؟. 

أسي بروكامان الصُورتين المتلازمتين في تاريخ البشرية ؟. 

صورة بيت المقدس حين استولى عليه الصُليبيُون في أواخر القرن الحادي 
تسر ٤‏ وصورته حین استعاأده اهله فى أواخر القرن الثاني عشر . 

ج 

ففي الصّورة الأولى نجد الصليبيين بخربون ويدشرون ويقتلون سكان المدينة 
ويذ جوم تذبيحاً »> حتى ليعترف بعضهم انهم وصلوا إلى مسجد المدينة في بجر من 
اللماأه بلغ رکستیه . 

وفي الصورة الشانية ند صلاح الدين يحمي الأرواح > ویہجل رجال 


۹ 


الدّين » ويكرم الحرائر من الساء » ويصون الباني القدسة » بل يرمها ويأمر 
باصلاحها . 

¥ ت ت‎ ٤ 

في الصورة الاأولى وحشيّة هؤلاء الصليبيين وقسوتم وهمجيتهم . 

وفي الصُورة الثانية سماحة الإسلام ونبله وكرمه . 

يقول الؤرخ الإنجليزي المعأاص » وعو من مسؤرخي الحروب الصليبيسة › 
رانىمان «ھصنءمنR‏ في کتابه « تاريخ الحروب الصليبية » ء عند كلامه عن 
رجو ع بیت القدس وموققي صلاح الین و جيشه من سکان المديتة : 

« كان النتصرون معقولين وإنسانيين » فعلى حين جد الفرنح عند أستيلائهم 
على المد ية منذ ثانية ونين عاماً بخوضون في دماء ضحايام » لاجد في هذه للرُة 
بناء تهب » ولا إنساناً آصابه اذى » ونرى اراس تنفيذا لأوامر صلاح الدين 
نيشن ر أسة الطرق والابواب : وحانة امسيحيين من آي اعتداء قد بهم ۸ . 

- 

ورم کک سنا » قول الورْخ 3 الوضوعي غ العميق t‏ ص اخس الثمول 
والجدّة » : « وهدم صلاح الدين جيع أماكن العبادة التصرانيّة في هذه البقعة 
القدسة » وني غير ماإبطاء » سعى إلى أن يقضي على آخر آثار ا لحك المئليي في 
اشرق » ؟! 

من مى الأرواح » وجل رجال الذين السيحي »> وكرم الرائر من النساء ء 
وصان المباني المقدسة » ورمّها وأمر يإاصلاحها » وبث الحراس خماية المسيحيين من 
أي اعتداء » وحراسة الطرق والأبواب .. هذا عدو الحضارة » « هدم جيع أماكن 
العبادة النصرأنيّة في هذه البقعة المقدسة .. » ؟!! 

إذن ماشان الذين ذجوا أهالي قيسارية داخل الجامع عن آخره دون أن 
يفرّقوا بين الرّجال المدنيين وإلنساء والأطغال » حتى تحوّل ا لجامع إلى بركة كبيرة 
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من دماء قتلى المسامين" ؟ 

وما شان الد بن ڏوا ۶ تسد سر و حب د ف القدس عشرة آلاف مسا ٤‏ 
وأحرقوا عشرات الساجد . 

وما شأن الذين نبشوا قبور موت المسهين » وأخذو! توابيتهم إلى الم › 
وجعلوها أوعية لطعامهم » وسلبوا الأكفان » وتمدوا إلى من كان من الموتق ل 
تنقطع اوصاله > فر بطواً في ارجلهم الال » وسحبو م مشاپل السامين > وجعلوا 
يقولون : هذا نبيك مد » وأخر يقول : هذا علي » وأخذوا مصحفاً من المشاهد 
بظاهر حلب » وقالوا : يامسلم أبصر تابي" ؟! 

وما شأن الرّهبسان الذين وضعوا زجاجات المر على الصخرة المشرفة › 
وضربوا الناقوس داخل المسجد الأقصى بعد إبطال الأذان فيد“ ؟! 

وما شان الملات الي وصفت بکمتين اثنتين فقط # بربرية هة 0 ؟ 

البحث يطول عن هذه الصفحة السّوداء فى تاريخ أوربة كها » والى 
تابعتها تسطيراً فى حملات التبشير في العصر الحديث » فالتہشير مسؤول عن 
الاستعار احدیث بکل جراغه وویلاته . 

وهکذا .. لقد کان بروکلمان پأمل أن يكون مبثراً ديشًا » فلم يفشه 
التبشير » وحقق بده وافترإءاته ومغالطاته ماأراده التبشير منه . 

ولكن .. ياضياع وقت من بحث في التاريخ الإسلامي ولم يستند أو يتكئ 
إ١‏ ار كة الصليبية ٣۹٤/۸۹‏ 
[ حضطارة العرب ۲۲۹ 
}{ لر كة اة ١ة 2٣‏ > عن ابن اعدم زبدة آغيلي ص ة٤‏ > وتقل النص حرفیا کا هو . 


(4) الركة الصليبية عن : د ألعينی » عقد اجان » حوأدث سنه 784١‏ ه . 
(#) الركة الصليبية عن 197-8 Eyre: op, cif pp,‏ 
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على بروکامان ومصنفاته »> وکیف لا والحقائق عنده تقول : « وعدم صلاح الدين 
جميع أماكن العبادة النصرانيّة في هذه البقعة المقدسة » وف غير ماإبطاء » سعى 
إلى أن يقضي على أخر آثار الحك المتّليي في المشرق .. »؟! 

إن معابد القدس وكنائسما خاصة » مازالت حى يومنا هذا قاة تشهد 
بفضل حاية صلاح الدين ورعايته ها ولاتباعها » وصلاح الدين سعى إلى تطہير 
الأرض من الغزاة الصليبيين الذين استياحوا الحرمسات » وقتلوا الأبر ياء > 
وارتكبوا ما لاترتكب مثله الوحوش الكأسرة » وعرف صلاح اللدين بدقة كيف 
يفرّق بين الصليبيين وآثارم العدوانيّة من جهة » وبين النصارى من أبساء البلاد 
والمعابد التي أقهت ليعبد الله فيهاء وكسَّا نقنى أن يكون بروكامان بين الأسرى ف 
مدينة القدس » حين حرّرها صلاح الدين > ليصف لنا بحق كيف كانت معاملة 
ذلك القائد الفذ » والبطل العادل لأسراء الجرمين من جدود الغزو المتليبي هذه 
سلاد . 

i r PT 

وق ص ۱٤۸‏ »› يقسول برو كلمان : « م يکن فده الخزوات ۔ على 
القسطنطيدية  "‏ من نتيجة غير إغراق سوق الرٌقيق بأسرى الحرب من الوم 
( اليوتانيين ) » ولقد أتفق مرٌّة أن كان سلهان ‏ بن عبد املك _ في المدينة » ف 
طريق عودته من الحج › فوهب أريع مئة من الرُوم لبعض القرّبين إليه هناك > 
فأعبلوا السيف ي رقاہم » على مأنجد في قصيدة جر یر » وکان من الذين شسارکوا 


)١(‏ لقد قكر المسامون مدد فتحوا الشام وحرًروها بعد انتصار اليرموك » في فتح القسطنطينية ٠‏ وهذا 
أمر بدهي لكل ذي عقل » فالتسطبطيية كانت آنذاك عاصمة التصرانيّة » وبفتحها تغب عل 
شرق أورية وأواسطهاً . 
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ولا دري کیف کان بروکامان ینقبّل روایات دون تمحیص ونقد ؟! 

من ين اق ذا » اللوضوعي : لعمية 1 كه الروأية 

وهل کل سلمان بن عبد الك » وهو يدي فر يضة أل يرافقه هذا العدد 
الکبیر من آسری الرُوم ؟ ولاذا يأخذ هذا ا لجیش من الأسرى معه ؟ ولم يفشّر لنا 
بروكامان لم قتل القرّبون هؤلاء الأسرى ولم يستفيدوا منهم » وهو القائل : « ل 
يكن ذه الغزوأات من نتيجة غير إغراق سوق الرقيق بأسرى المرب من 
الرُوم » » فهل محاصرات العرب السامين للقطنطينيّة » هدفها جلب الأسرى 
والرقيق لذيحهم ؟ ماالفائدة من ذلك ؟ 

إن أخبار سليان بن عبد الملك ملأت الكتب » ها معنا أنه فعل ذلك » 
وسمعنا عنه أنه ولي اشلافة يوم وفاة أخينه الوليد سنة ٩٩‏ ه » فلم يتخلف عن 
مبايعته أحد » فأطاق الأسرى > وأخلى السجون » وعفا عن الجرمين » وأحسن إلى 
الناس » وكان عاقلا فصيحاً طموحاً إلى الفتح » جيّز جيشاً كبيراً وسيّره بقيادة 
أخيه مسامة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية » وأستر الحصار سنة › كان 
ابتداؤه فی ۲۵ آب ( أغسطس ) ۷١١‏ م » وانسحب مسامة بعد أن تعد إمبراطور 
الروم ببناء بيت لأسرى العرب المسامين بجوار قصر الإمبراطور » وكذلك كان 
مسامة هو الباني لأوّل جامع في القسطنطينية ‏ "يذ كر المقدسي وابن الأثير - . 

هذا هو سليان » فهل يعقل ‏ وهو المتصف برجاحة العقل - أن يعمل أو 
يمح ياععال اليف في رقاب الأسرى » وللعرب المسامين أسرى عند الروم ؟ 

فا المدف إذن من هذه الأسطورة التي أوردها المؤرخ الكبير بروكلمان ؟ 

أولاً .. بدل ربط طريق العودة من احج بصور الرحة » والإنسانية ؛ 
والرّأفة » والرّوحانيّة الصافية .. ربط بروكامان طريق العودة من الحج بصور 
الوحشيّة » والذبح » والذماء » وقتل الأبرياء .. 


TO 


الس > وألإساءة » وتشويه تار يجنا » والطعن بأعلامنا »> وبالتالي الافتراء 
ويا ضياع وقت من بحث في تار يجنا العربي الإسلامي » ولم يستفد » أو 
یتکیع عل برو کامان ق مصنفاته . 
FT r‏ 7 


« وبسقوط الأمويين کسر ارب تموما لاالسُوريُون وحصده ٠‏ السيادة 
الطلقة في الإسلام .. ومن هنا احتفظت العرييّة » في الإمبراطور تة الجديدة > 
بسلطاا الطلق في المعاملات الرْعميّة » وفي مل الحياة الفكرية » وف الدين فوق 
3 شيء » ۰ ص : ۱۷۱ . 

هسذه الفكرة أقتبسمسا بروكلهفان من يوليوس فلهاوزن » وكتابه : 
« الإاميرإاطور دة العربية وسقوطها » » والذي ترجه د. مسد عید اهسادی 
أبو ريدة > شمن مشروع الألف كتأب سنة ٠۹۵۸‏ م ء وجعله تحت عنوان : 

تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نباية الدولة الأموية" . 

يقول د. أبو ريدة معلا على هذه الفكرة : د وسقطت دولة بي ي أَميّة التي كانت 
تعد على العرب والعروبة > وقامت دوللة بتي العبا س التي اعدت على الاعاجم من 
الفرس وغيره » على ساس ميدأ امساوإة الإسلاي > وير الؤلف. فلهاوزن ۔ ناء 
على هذا » أن دولة العرب يإطلاق المعنى قد سقطت وانتهت ت بانتھاء حک بني أميّة 
وهو نذلك عنون كتابه هذا : ٠‏ الإمبراطور ية العربية وسقوطها » . ومعنى هذا أ“ 
دولنة بي العباس ليست دولة عربيّة » بل إسلامّة فحسب لکن فی ادامل 
كيرا » لان العباسييّن كانوا عرباً » ولأن الامو يين كائوا مسين ..» . 


() ومر التعر یف بیولیوس فلهاوزن › ص : ١۸‏ 
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فېروکامان يقتہس من فلهاوزن أحكاماً مطلقة »> دون محيص > أو تقييد : 
او مراجعة ء فيقول : إن العرب خسروا السيسادة الطلقة في الإسلام بسقوط 


ولیس من أبرز مظاهر السيادة اكام أنفس ؟ 

ألم يكن خلفاء بني العباس من العرب الاقحاح 

آل كفي و جود بي العساس عل راس اشم لقکون للعرب سبأدة ف دول 
الإسلام > في فترة القوة على الأقل ؟ 

ألم يقض بعض هؤلاء الخلقاء على مسا رأوه خطراً ومؤامرأت من عناص غير 
عربيّة » ا هي الال في مقتل وزيره أبي سامة الخلاأل »م في نكبتهم للبرامكة ؟! 

وما اإحتفاظ العربيّة بسلطاما المطلق فى العاملات الرّسيّة ء ومل الحياتين 
الفكرية والدَينيّة » إلا دليسل على أنه بقي للعرب دوره الأول في السدولة 
العباستة . 

x r x 

وقي حدیث بروكامان عن المرابطين وأميرم بوسف بن تاشفين › وملوك 
الطوائف في الأندلس » ص ۲٠۸‏ » يقول : « والواقع أنه دفع - العجد بن عبّاد _ 
وزملاءه تمن هذه الساعدة غالياً ء» فما أن نزلت أفزية بالعدو حتى فقدوا 
عروشهم جيعاً »> واحداً بعد واحد » أما ا لمعقد فاقتيد إلى إفريقية حيث مات في 
سجن مات هرکش سنة f ۰٩٩‏ 

عبارات اسه اة وصوابا ما يلي : 

أغضن النصارى الإسبان في ولاية سرقسطة » ولم يردم في حرم أي اعتبار 
إنساني » مادام الأمر متعلقا « بأعداء الدين » » فأجةع العتمد بن عاد مع عدد 
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من الأمراء في إشبيلية » نم في قرطبة » واتفقوا أن يرسللوا سفيراً إلى يوسف بن 
تاشفين » يلتټسون عونه وغوثه » فحمل السفير رسالة وقع عليها ثلاشة عشر من 
الأمراء > يطلبون معونة ابن تأشفين وغوثه . 

أت مدينة مَرَاكّش وفود شعبِيّة كبيرة" » بزعامة بعض الفقهاء » 
تستنجد بأمير المرابطين » الذي كانت سياسته ترمي إلى الحافظة على الوسد: 
الإسلاميّة ء وإنقاذ ما يكن إنقاذه من الأراضي الإسلاميّة في إسبانية . 


عقد أبن تأشفين جلسه الاستشاري لتداول الاأمر » « فكيف ستكون الحرب 
ق جر برة وعرة اليس اهل » تسترصضصها جال امب ال الك ؟ 7 : وللت 
الصتّعاب باتخاذ ا لجز يرة الخضراء نقطة إرتباط بين المغرب والاندلس . 


وقبل ابن تاشفين الدّغوة لنجدة الإسلام في إسبانية » وف ربيع الأول 
e44‏ ھ / آب ( اغسطس ) ۱۰۸۹ م » عبر بجيشه من سبتة إلى الجر يرة الضراء : 
ومنها انطلق إلى سل الرلاقة » بعد أن أعد مع أمراء الطوائف خّة المعركة 
القاصاة ضد ألفونسو السادس »> وان إلأقاء یوم اجمعة ۱۲ رجب ٤۷۹‏ هھ / ۲٣‏ 
تشرين الأول ( أكتوبر ) ٠١۸١‏ م » حيث حقق ابن تاشفين ومن معه نصا 
راثعاً > ذأع خبره في جميع الأقطار » فانتصار « الزلاقة » العظي » انتصار حققه 
المرابطون بأسباب وجداأرة » فسجل في تاريخ الإسلام فخرا لايقدر بشن . 

وعفاً أبن تاشفين وجنده المرابطون عن الغبام » يقول أبن خلكان عن 
الغنائم : « فلما حصلت عفا عنها يوسف بن تاشفين » وآثر بها ملوك الطوائف 
() الاستقصا ٠٣‏ ء الملل الوشية ٠١‏ > الحلل السدستة ۷ 


. أنظر : الزلاقة بقيادة أمير المرابطين يوسف بن تأشفين‎ )١( 
. الزلاقة : جنوب غربي الأندلس » مالي وإدي آنة » مابين بطليوس وماردة‎ )۳( 
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وعرفهم أن مقصوده إا كان الغزو _ أي الجهاد . لاالغنائم » » لقد عاد إلى 
مراكش بعد أن أعاد الثقة إلى المسهين جيعاً . 

وحشد ألفونسو السّادس جيشاً جديدأً » جاءت إمداداته من فرنسة وألائية ء 
لقد دفعت الرّوح الصَليبية أفواج المتطرعين من جميع أنحاء أوربة إلى إسبانية » 
فأدرك ابن تأشفين خطورة الموقف » فعبر ثانية إلى الأندلس في ربيع الأول 
۸۱ هھ / حزیرآن ( يسونيسة ) ۱۰۸۸ م بجيش ضخم » فوجد بعض ملوك 
الطوائف ‏ متحالفاً مع الإسبان » وبعد معارك عديدة مع الإسبان » عاد أبن 
تاشفین إلى مَرّأكش » تارك ف الاأندلس حامية من جنده . 

لقد حاول بعض أمراء الأندلس توطيد سلطامم على حساب الإسلام وأهله ء 
فعاد أبن تأشفين للمرة الشالشة » بطلب من القضاة وإلفقهاء الأندلسيين » حتى 
الخليفة العبّاسى في بغداد » أذن لابن تاشفين بالإيقاع بأمراء الطوائف » والواقع 
يقول » إن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس » وتردد كثيراً قبل العبور الأول » 
وعف عن الغنام بعد الزلأفة › ثم يعود في العبور الاني للخطر الجا » وبسيب 
الخلافات مابين أمراء الطوائف أنفسم » وتحالف بعضهم مع أعدائهم » وكأن 
الجواز الثالث لوضع حد لمهزلة أمراء الطوائف » فلقد آن - وباسم الإسلام ۔ هذه 
الذويلات الضعيفة التناحرة » التحالف بعضها مع الأعداء أن تنتهي . 

وهكذا .. فتح المرابطون ولايات الأندلس كلها :غَرناطة » ومالقة » وجيان › 
وقرطبة » وإشبيلية » والمرية .. وأصبحت إسبانية ا لمسامة كلها بيد المرابطين سنة 
E bm SAY‏ 2 باستشناء ولاية سرقسطة > حیٹ کان ابو جعفر اد بن هود 


7 المستعين بائله f‏ » لموققة امرف المشهود فى وجه الزحف النصراني 4 


وفیات الاعیان ۱۱۷/۷ 
)١(‏ كعبدالعزيز بن رشيق ١‏ أحد ولاة إشبهلية . 


- ۹ 


صحييح أن المرابطين موا بعد العبور الثالث الأندلس » ولكن لماذا ؟ لفشل 
إمرأء الطوائف المزل قي حاية الاندلس من الأخطار الخارجية . 

ولا انتهی ابن تاشفين من تنظم شؤون الأندلس > عاد إلى إفريقية ؛» حيث 
توفي رجه الله - يوم الاثنین ۲ الحرم ٠٠٠‏ ھ / الول ( سبټیر ) ۱۱١١‏ م ۰ 

اُڏن . : بفشد أمراء الطو ائ ر وشم جميعاً وأحداً بعد وأجحد تاساب الزلاأفة 
مباشرة » لقد فقدوها فعلاً منذ وجود الحطر الكاهم > وبقسائھم على اثرمہ 
وأتانیتهم » متفرقین وقلوہم شتی » متناحرین » لا یمهم إلا داهم » وعسدوم 
ود صفه » لذلك .. فإ جهرة المسهين في العام الإسلامي كله » راق ها 
سقوطهم » ولم تر قي يوسف بن تاشفين غاز يأ متغلبا قأهرأ ء بل قد رأت فيه 
منقذاً محق » واعتبرته بصدق يد العناية الإلمية لمعاقبة الأمراء الساغين العابثين 
اللاهين عن الجهاد ملاذهش وترقهم وورقتهم . 

« أا ا لمعد » فاقتيد إلى إفريقية حيث مأت في سجن أغمات مراكش سنة 
0 م », 

المعتد لر يسجن ولم يعذب في رأينا » بل كانت له إقامة جبريّة » بدليل أن 
زوجه کالت معه دايا » وورد أن بناته اشتغلن بالغزل ل بعلن والدهن » فلو 
کان سجینا لا كانت زوجه معه » ولا احتاج لإعالة بناته وشغلهن بالغزل . 

فاماذا هذا الندس من بروكامان في حسديشسه عن المرابطين وأميره العظم 
پوسف بن تاشفین ؟: 

إن ابن تىاشفين عل من أعلام المسامين الكبار » فانتصار الزلاأقة » انتصار 
سجل في تاريخ الإسلام فخراً لايقدر بهن » أمث بقاء العرب السامين أربعة قرون 
ق إلأندلس > فساء ذلك بر وکلمان 9 الٰوضوعی ¢ بعد أن حاط بالموضوع ٤‏ وم 


به من یع جوانبه !! 


اقتراءات بروكامان 
على تاریخنا الحديث 


حزم : ۳۸١‏ ۔ ٤٥٦‏ ھ = ۹۹4 - ۱۰16 م ] : يقول : ‹ ومع أنه کان فی اول آمره 
من الشَافعيّة الذين حظوا في قرطبة بتأييد عبد الرحن الثالث كسد قي وجه 
فقهاء الالكية فقد انقلب الآن إلى صعيد الظاهر ية الرّافعين لواء الإسلام > کا 
کان عليه مند نشأته الأول » > ص ۳۱۳ . 

وهنا نتساءل سؤالين اثنين : 

وهل الشافعيّة لا ترفع لواء الإسلام »> ا كان عليه منذ نشأته الأولى ؟ 


RH FF 

وقال بروکامان في ص ۳٠١‏ : « والواقع أن جيع الاديان العالميّة قد 
اضطرت الى أن تتساهل مع معتقدات معتنقيها الجدد السابقة ٠‏ ففي مصر والشام 
نفسيها » حيث كانت النصرانيّة قد مدت السّبيل للإسلام » . 

وتساءل هنا أيضاً سؤالين انين : ۰ 

كيف تساهلت اليهوديّة مثلاً مع النصرانية ؟ 

وكيف مهد تثليث النصرانيّة السّبيل إلى التوحيد المطلق في الإسلام ؟ 

FH‏ و 
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وفي ص ٤٤١‏ » يقول بروكلسان بحقسد وصليبية وأضحسة : « والحق أن 
السلطان شد مسد - الفاتح ‏ ليثّل أصدق تثيل العغاني القدي » جميع فضائله 
ونتاکسیهد ذلك بان مته الجبارة » وسعيسه السدآئب قي سبيل أهداف جديدة : 
اقترنا بوحشَيّة عدت قسوة عصره نفسه » مراحل عديدة » وإنه ليتحتم علينا أن 
نعود القهقرى إلى عهد الملوك الاشور بين الكبار ء لقع على م يوازي معاملة 
لأسرى الحرب » هذه المعاملة التي كانت تعد أكثر ما تعد تعد على قطع اجسد 
نصفين بوأسملة المنشار .. » 


رل الفساتح ٤‏ قاد عسکری ¢ وحام لدولة تعلار قي مق دة اسول وة 
واتساعاً آنداك » ناذا يطلب بروكامان في هذا السُلطان من مواصفات حين قال 
إنه يتل العقاني القد ؟ وماهي الوحشيّة الي عناها بروكامان ؟. 

هل هى ف قصفه أسوار القسطنطينيّة بالمدافع الضخمة ؟. 


وهل کان یری أن يقصفها بجحبات رمل »أو بحصي »أو بكرات من 
القطن ؟ 

إنه قائد يحاص عاصمة الروم الى امتنعت عن الكثيرين من القادة قبله » 
ومع ذلك » عندما تم فتح المدينة دخلها عمد الفاتح » ليصدر أوامره فورأ جنع كل 
أعتداء » فسأد الأمن حالاً »> وأعلن في كافة الجهات بأنه لا يعارض مطلقاً في 
إقامة شعائر ديائة المسيحيين » بل طمن هم حريّة دينهم » وحضفظ أملاكهم ء 
فرجع من هاجر من المسيحيين » وأعطام نصف الكنائس »مم جع أة دينهم 
لينتخبوا بطر د قا هم > فاختاروا ت سکولا ريوس > وأاعهد السلطان هذا 
الاتتخاب » وجعله ريسا للكنيسة الشرقية ية ٠‏ واحتفل بتشبيته بنفس الاي 
والنظام اذى كأن يعمل للبطارقة في ایام ملوك الروم المسيحيين › 
حرساً من عساكر الانكشارية » ومنحه حق اجك قي القضايا المدشّة O‏ 
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بكافة أنواعها الختصة بطائفته » وعيّن معه في ذلك ملسا مشكلاً من أكبر موظفي 
الكنيسة » وأعطى هذا احق في الولايات للمطارنة والقسس .. 

هذا ما عله السلطان عمد الفاتح بعد دخوله القسطنطينية » أما قطع 
الأجساد بالمناشير » فهذا ما معناه إلا عند بروكامان . 

وما وجه الشبه بين مد الفأتح وبين الآشوريين ؟ 

لقد بالغ الآشوريون ني الوحشيّة والعنف » وأسرفوا في إتلاف الخياة البشرية 
بصورة مؤلة » لقد دروا المدن المغلوبة قاماً » وحُرّقت عن آخرها » وقطعت 
أشجارها » وكوفي الجندي الاشوري بعدد الرووس لي قتلها وقطعها » وهكدا 
كان مصير سكان المدن الغلوبة الإبادة ء أما الأشراف والحكام المغلوبون » فكانوا 
يلقون معاملة خاصة » حيث تصا آذامم > وتجدع أنوفهم > وتقطع أيدمم 
وارجلهم ¢ أو تسخ جلودش و“ ا جاع ¢ أو تشوف اجسادم موق نار هادئة ي 
وعدا تاسست إمبراطوں يتم الاأشورية عل الاجم t‏ ورام لشن ؛› وٽين 
الجرحى » وآلام التكالى . 

ا وجه الشبه بين فت الق طنطية وبين عهد الوك الاأشوريين 
الكبار ؟! 

وهلا شبّه بروکامسان نابلیون بونابرت بالآشوريين » حين أقدم على قتل 
أسرى مدينة يافا المسامين » وعددم حوالي أربعة آلاف أسير ؟ آم أن الوحشيّة 
لا تكون إلا إذا كان الفاتح مسلا » والأسير اغلوب غير مسام ؟!؟. 

ب يړ ت 


وق تعر O‏ وتبا برو کامان خير الد ين بر پروسا تقو له ر ن قرصسان 
یوتاني » 


EY 


وف ص ٤١١‏ يقول : « وكانت سفن القرصان في شاطئ إفر يقيّة 'الثمالمة 
تولف اہتداءا من عهد پر بروسا جزءأً هاما جداً من الأسطول العشاني » فقد كان 
هؤلاء القرصان يلتحقون بأسطول الدولة زرافات زرافات كلا أزمع السلطسان 

د ۹ ګ 

خوض غمار الحرب البحربّة ليازلوا في جاية هذا الاسطول أعظم الاذى بتجارة 
التصاری % ٍ 

وف ص ٦۲۰‏ تکل بروكلمان عن « أعمال القرصنة » أيضأً . 

وقبل الرد على ششش ه۵ العبارأت ألحاقدة » نتسأعل من خر الد ين بر ہر وسا 


أولاً أصله من الأناضول » ولم يكن يونانيآ في يوم من الأيام » هاجر أبوه 
من الأناضول ونزل في متلين ( مدیللي { Meteilin‏ حت ولد له أربعة آولاد منهم 


۰ م ۹ 
خر الدين ؛ وذلك سند A۸‏ س = ۱A۳‏ ۳ 


عمل خير الدين وأخوه عروج في البحر » فقكن من مواجهة الأخطار التي 
هددت سوإحل الجزائر » وأفلح في إخراج التصارى الإسبان منها سنة ٠۵١۹‏ م ء 
فاتزعج الإسبان هذه الانتصارات المتلاحقة التي أحرزها خير الدين » فأرادوا 
الاستيلاء على بعض المواقع ليتخذو! متها مهبطا هم على الشاطي الجزائري › 
ولكن الملة المرسلة باءت باليية . 


ولبطولات خير الدين التى ظهرت في صد هجات الإسبان على الشواطئى 
العربية في الشمال الإفر يقي أصبح أمير البحر « قبودان باشا » » فانصرف لتنظيم 
الأسطول الترك » وكان له شخصياً نصيب فعال في المعارك المظقرة الى خاضها 
هذا الأسطول . ۰ 


)١‏ انظر موسوعة آلقرن العشرين ۷۹/١‏ لغريد وجدي › ودائرة العأرف الإسلامية 16⁄١‏ عل مأفيها 


من دس » حيت بدات بعبارة ١‏ « خير الدين بربروسه › القرصان التري الشهور » . 
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وأراده شارل الخامس ملك إسبانية أن يستيل إليسه بربروسًا » فعرض عليه 
سرا أن يعترف به صاحب السلطان على مالي إفريقية كله » نظير دفع جزية 
بسيطة قليلة » وتظاهر بربروًا بالقبول » ولكنه كشف عن ذلك من فوره إلى 
السشلطان . 

أرسله التلطان العفاني لحاربة أساطيل إيطالية وإسبانية لغارامم المتكرّرة 
على الّفن والشواطئ العثانية » ولا اتحدت سفن إسبانية وإيطالية والبندقية 
تحت قيادة الأميرال ا جنوي اندر يا دور يا اام ووءإه لم التقوا بأسطول 
خير الدين » وكان تحت قيادة علي جلي » فحمل عليهم وحلهم خسائر فادحة ؛ 
وجرح الأميراا أندرياأ دوريا . 

ولا عم خير الدين أن أسطولاً دولياً كبيراً مجاول غرو شواطئ الدولة 
العشانية عداده ٠۲١‏ سفينة » وكان مع خير الد ين ٠١١‏ سفينة فقطل »لم تشه هده 
القلّة من المجوم » فدارت الدائرة على السّفن الدوليّة » وهربت تحت جنح 
الظلام » فتعقبهم وغغ سفنهم . 

وعندما استجارت فرنسة بالسلطان سليسان القانوني ضد ملك الإسان 
والألان » أرسل خير الدين ففتح للفرنسيين حصونا كثيرة » وسا قبل الشتاء 
استقر مياه ميناء طولون الفرنسى ولكنه لشدة حذره قى أسطوله ا 
للقتال ليلا وار > فخافه الفرنسيون » فأعطوه مصاريف سفره » ورجوه العودة 
مزودا بالشکر . 

وما يذكر أن خطط هذا البحسار المسل العبقري العظم » ومناورأتسه 
البحربّة » استخدمها الأميرالات الإنجليز امشهورون واقتبسوها » مثل : رودي ؛ 
وجرفس »› ونیستن › وولسون .. 

توفي ۔ رجه الله - في سنة ٠٠١١‏ م » ودفن في المسجد الذي ابتناه في ( بيوك 


)١١( کارل بروکامان‎ YE _ 


درة ) بعد أن جمل البحر التوسط كله محبرة عثانة > لاسلطة لابة دولة فيه > 
وذلك في عهد السلطان سليان القانوني » قي القرن العاشر المجري » الشادس عثر 
اليلادي . 

هذه نبذة عن حيأة ماهد مسام كان يطمع إلى جمع شمال إفريقية كله في 
دولة وأحدة » فر الغزو الإسباني على الشواطئ العربية » فهو المؤسّس القيقي 
لولاية الجزائر . ۰ 


ويذ كر له نقل سبعين ألفاً من مسامي الأندلس الذين طردم الإسبان على 
سفنه » ليوصلهم أمنين إلى شوإاطيع الغرب العربي . 

وبعد هذا العرض .. عجيب منطق المتعصبين الذين أعام الحقد » وأبعدم 
التعصب عن الح والحقيقة » وأوقعهم في المواقف التداقضة » متى كان خير الدين 
بربروسا قرصاناً يقطع الطرق البحريّة على اسفن الأوربية ؟ إنه منطق 
بروكامان وأمثاله » من أولك الذين يجدون في مواقف خير الدين بدفاعه عن 
سواحل الشمال الإفر يقي ضد الغزو الأوربي عامة › والإسباني خاصّة لوناً من 
القرصنة » نمت كان الأبطال امدافعون عن حريّة شعوبهم » وكرامة بلادم »> 
وحدود أوطانهم لصوصاً قراصنة ؟ إلاً في منطق الاستعباريين والمتعصيين ومن سار 
في طريقهم » فقد رأى بروكامان في البطل الجاهد « قرصاناً » » وفي عمال الغزو 
الأورني لافريقية لتجارة الرقيق » ونيب اخيرات « تجأرة » » فيا له من منطق 

لهد ابه خي الدين تحت لواء دولته العالية » أساطيل دول أوربية أعلتنت 
الحرب على دولته » فهل يرى بروكامان « الموضوعي » أن تترك هذه الأساطيل 
الأوربية تستعمر الشواطئ العربيّة » ليبعد « القرصنة » عن بطلنا الجاهد ؟! 
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ومن عجائب ماخطًه بروکامان في کتابه » قوله في ص ۸۲ : « ذلك أن 
العم م يكن يعني عند السام اكتساب معرفة جديدة ؛ بل التمكن إلى افع ج 
مستطاع من الادة التي انها الا جيال السالفة » 
من أغرب الأمور أن يقرا أو يلمع مشل هذا القول من إنسأن على شيء من 
الما فة ٠‏ فضلاً عن كونه عالاً ومؤرخا » التاريخ > والمنصف › ملم كان 
آو غير مسام > يشهد بتقدم العلوم الختلفة » وفي مصدمتها العلوم التجر ببية › 
كالطب » وألفيز ياء > وعم أله ء » وألكمياء » والتشر يح ٠‏ والنبات > 
وار ياضيات .. نعم تشهد انيا بتقم هذه العلوم على أيدي عاماء السامين تقدّما 
ندر مڅیله في تقد تقمها على أيدى أبناء أَمة أخرى في التار يخ > فهل يعني هذا أنهم ل 
بكتسبوا معرفة جديدة > وآلاف آلاف الكتب قي هذه العلوم ماذا تعني عند 
برو کامان ؟ ! 


هل عي بروکامان ام تعامی عن : 
معظم أسماء النجوم حق يومنا هذا » فى اللغات الأوريية ء عرييّة . 


أبن رشد : شرح أرسطو ليبرز حجمه وأراءه الشخصيّة » فعندما ترجمت 
شرو حه ا اللّغات الأوربتّة حلت عقال الفكر الأوري وفتحت أمامه باب 
اليحث والناقشة وإسعاً على مصراعيه . 


سينا ذلك بعيداً عن الحقيقة ؟ 


وابن النفيس » آل كتشف الدّورة الدّمو ية الصُغرى قبل ولم هاري بأربعة 


مرون ؟ 


والرهراوفی ٠أ‏ يکن وَل مر ف مراف عملبة 5 : شت الصاة ق الخانة 
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وجابر بن حیان » آل یکن اول من استخرج حامض الکبريت وسقاه زيت 
الزاج ¢ اول هن | کش الصودا ألكاو دة اول من استحصضر ماع الذهب 
وماذا نذكر في عام التبات » أحاث الذّينوري »أ أعصاث رشيد الندين 
3 چ د چ 
الصُّوري » آم أبن البيطار الذي عرف في أوربة باسم : « أو على النبأات » ؟. 
وفي جال الطيران » ألم تكن أوّل تجربة طيران لعباس بن فرناس الأنندلىى 


سنه ۲٤٣١‏ هھ = ۸۹١‏ م ؟ 


وابن يونس المصري » ألم يخترع الرقاص ( البندول ) الذي توسّع غاليلو في 
دار سه ؟ 

وأبو الفتح قاب الر هن ا ازن أو الخازتي £ 1 دو جف الثقل النوعي 
للسوائل والمعادن بأرقام تطابق أو تقارب الأرقام الحديثة اليوم ؟ وتكلم عن 
ا لجاذبيّة قبل نيوتن : « إن الأجسام الساقطة تنجذب في سقوطها نحو مركز 
الارض # 

وبديع الزمان الجزري » آل يخترع مبدأً النسامات في الميكانيك ؟ 

وتقي الدين الدمشقي » أل يخترع المضخة ذات الأسطوانات السسة » وال 
هي فکرة ار كات الانفجارية في جوهرها ؟ 

وابن ايم » رائد عا البصريّات ( الضوء ) في العالم بلا مازع ٠‏ أل ينقض 
نضر ية إقلیدس و بطلهوس ف الإ بصار ؟ ذلك قال عه روجچر بأاکون : أبن 
اليثم » أبو المنهج العلمي في البحث . 

والخوارزمي ء أبو اللوغارعات » وأبو الجبر .. 

واليوم » على سطح القمر مراكز بامم الفلكييّن العربيين المسامين : سد بن 
جار بن ستان البتاني » وعبد الرحمن الصوفي > لاذا ؟ 
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آل ينبس « كانت » آراء ابن رشد في الزمان واكان ؟ ونظرية العرفة عن 

ل یسلت توما الأكويني مسلك أبن سينا وأراءه في أدلته على و جود الله 
سیحانه وتعالی ؟ 

أل يأخذ الكردينال متى الأكواسبارطي نظر ية الفيض عن ابن سينا ؟ 

وسببيّة أبي حامد الغزالي » آم يقتبسما داقيد هيوم » حتى قال أرنست 
رينان : إن داقيد هيوم › لم يقل شيعأ في السّببية فوق ماقاله الغزالي . 

وف الك آل یبدا ديکارت » عا بدآه الغزالي قبله محمسة قرون ونصف 
ألقرن ؟ 

وأثر أبن باجة » وابن طفيل » وابن خلدون في أوربة وعصائها معروف 
Ê. , .‏ 
یذ کره کل موضوعي منصف 

وسال بروكامان : إن كان السامون لم يكتسبوأ معرفة جسديدة » بل أخنذوا 
ماأنتجته الأجيال الالفة فقط » لذا ترجمت كتبهم إلى اللأتينية » ومنها إلى كل 
اللات الأوربية ؟ ولاذا بدأت النهضة الأوربيّة الحديثة بعدها مباشرة ؟! وإن م 
یکن فیها الجدید » اذا حرصت جامعات اورب ومکتباما على اقتنائها بأمان 
باهظة » وتحعافظ عليها اليوم وكأنّها جزء من تراما الثمين ؟! 

لیت بر وکامان لم یذ کر ماذکره قي ص ٤۸٩‏ 3 إن الع م يكن يعي عند 
الس اكتساب معرفة جديدة » بل التمكن إلى أقصى حث مستطاع من المادّة التي 
أنتجتها الأجيال الّالفة » » ليته لم يذكر ماذكره لثيء وأاحد فقط › وهو : 
ليحفظ ماء وجهه أمام عاماء أوربة النصفين » قبل عاماء السامين » وليبقى اسعه 


() هذه الحقائق العامية من كتابنا ؛ « الحضارة العربية الإسلامية » . 


٤۹ 


قاعة العاماء » أمّا وقد ذكر ماذكر » وقال ماقال › قانه غیر جسدیر بلقب عال 
موضوعي » أو مؤرخ منصف » لأنه مأكان يعتقد أحد أن الجهل بالإسلام 
ومنهجه » والساين وعلومهم وحضارتم يصل ببروكاان إلى هذا القول 
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و ص ۰ ؛ قول بروکاسان في معرض ج دیش ه عن ا بن 
الاہٹکار » بأکٹر ما کان يقتم به الرسول تفه » . 
کف عرف بر ولان خضب الأنكار أي الابتكار عد م ر 


وما علاقة ذلك ما كان يتتع به الرسول يم نفسه في هذا لجال ؟: 


ولو سألنا بروكامان عن خصب الأفكار أو الابتكار عند الرسولين الكر مین 
موی وعیسی › ماذا پکون جوابه ؟ 

وهل جرۇ على قوله ماقال بحق رسولنا الکري ؟ 

لقعد عوّدنا بروكسان وامشالله من الستشرقين التممتبين - اتف لال کل 
مناسبة » بل ودون متا سية > سدس على الإسلام ورسوله > حاولا تشو 
احقائق › وزرع الشكوك » ولكن في نفوس الجهلة لاف توي المااء ولت 
يرو کامان مایزال حيًاً لیری بام عینه إنسانا لات إلى ني الإسلام بصالة قومية 
أو دينيّة » فهو أمر يكي نصراني > ويضع على رأس قائة اة الأوائل مت بن 
عك الله ی > لا أحدشه من أثر ديني ودنيوي ف جع الإنسأني › مأعرفت 


)١(‏ إنه مايكل هارت » صاحب كتاب « للمة الأوائل » مترجم إلى العربيةء طبع ونشر دأر قتية 


Hh 


بااصسی . 


البشرئة في تار يخها مثيلاً له بآثاره ونشائجه » أكان كل ذلك دون خصب في 
الأفكار » وعظمة فى الابتكار ؟ إنه التعصّب الذمي » والقد التبشيري ألدفين › 
وليه وأمشاله يقلبون مناظير النقد إلى داخلهم » ليروا مالايقبله عقسل ولا 
منطق » فأين الإنصاف والعام والموضوعية . 

# E 


و کذلات کانت پا ية الامراطور د نة العمانية ۾ قد فضت ډو صبقییا متها مثلة لدا 


أبلعه الأبّام ء > وطرحته وراءها ظهريًاً » لتنهض على أتقاضها الدولة التركيّة 
ألقومة الحديثة » »> ص ١‏ ۵ 


ولا : الكلام الوارد في هذا النص » يدل على أن صاحبه بروكاسان » بعيد 
كل البعد عن اموضوعيّة » فارخ العا > هو الذي يذكر ماحدث دون تعليقات 
عاطفة » ليها حقد دفين ورثه الولف من عهد الحروب الصليبيّة . 

ثانیا : كيف يحم سلف على أمور مستقبليّة . هي في حياة الشعوب لاتعد 
بالنوات ا هي في حياة الأفراد » فالمبدا الذي عيّنه بروكامان » ماأبله 
الأيّام » بل بل أبلت معظم أعدائه » ولم تطرحه وراءها ظهرياً ٠‏ بل طرحت 
التعصبين الحاقسدين » ولئن ذكروا »> فيذكروا بسمومهم التي تنه ها العالم 
الإسلامي > ويذكروا بالحقد والصليبيّة والبعد عن العم والحقيقة والموضوعية . 

أما ذلك البداً الذى عناه بروكامان » وما ترا أن يذ كره صراحة » فهو 
الإسلام » والإسلام محمد الله وتوفيقه وعنایته » يزداد كل يوم بصحوة أبنائه 
ولا »> وبقوة ق وعام من يعتنهه من مفکري العام وعامائه الکبار › ویس من فقرائة 
وجياعة ومرضاأه › الذين روُن بالطعام وألدواء لاعتناقه › ونا د يعتنق الإسلام 
اليوم كيار العاماء . وعظاء الفكرين » من أزاح عن فكره وقلبه غشاوة الحقد 
الي لها بروکامان وأمثاله » فحالت دونه ودون احق المبين 


ت 


وټ یں 12 بقول درو کسان Hi?‏ ف معس کر ۔ مقر وألى الامير عبد القادر 
الجزائري ‏ حيث كان الأمير نفسه يلهس الرّاحة فى كثير من الأحيان » وقد أق 
على هذا القصر حين من الذهر کان فيه مركزاً خطراً من مراكز التّعصّب الدينى في 
الإسلام » . 

وقي ص ٦۲١‏ تاع حديثه عن القاأومة الجزائر ية قائلا : : « نيران اأعصشة 
الد ية ن نيه بن القبائل فتابعت حر ب العصابات ضد الفرنسيين 4 


العصبيّة الدينيّة ونيرانما موجودة فعلاً ووأقعاً وصدقاً » يشمد الله » و يشيد 
التاريخ الصادق ذلك » لقد كانت فرنسة تشعر ألما زعية الدُول الكاثوليكية ف 
حوض البحر المتوسط » وقد تأكد هذا الاتجاه فى عهد شارل العاثر » وهو 
العروف بتأييده اللطلق لزب الكنيسة » فعشدما اقيم مجلس الوزراء الفرنسي 
على نفسه سنة ۱۸١١‏ م صوص أهداف الحصار على الشواطئ الجزائر ية » داقع 
كليرصون دي تونير » وزير احربية » عن وجهة نظر الاحتلال ء في تقرير من 
فقراته : « لقد أرادت العناية الإهية أن ثا ر حيّة لالت بشدة في شخص قنصاک 
على يد أل أعداء الْسيحيّة » ولعله م يكن من باب المصادفة أن يُذعى ابن لويس 
التقي لكي ينتقم للدين وللإنسانيّة » ولإهانتعه الشخصيّة في نفس الوقت » ورا 
يسعدنا الحسظ هذه المناسبة لننشر المدنيّة بين السكان الأصلييّن وندخلهم في 
التصراتة ١‏ . 

وعندما أقام بورمون قائد الجلة الفرنسيّة صلاة الشكر في فناء القصبة 
مناسية الانتصار واحتلال اجزائر » بعث بوصف هذا الاحتفال قال في ايته : 
« مولاي » لقد فتحت بهذا العمل باباً لامسيحيّة على شاطى إفريقية » ورجأؤنا 
أن يكون هذا العمل بداية لازدهار الضارة الي اندثرت في تلك البلاد >" . 


(1) و )١(‏ الإسلام وحركات التحرر العربية > ط ۲ » دار القكر بدمشق . 


2 ى 


ولم محف المؤزخون المعاصرون هذه الحقيقة ‏ فوصف إدوار دريو المؤرّخ 
الفرنسي > اللعروف بدراساته عن الثرق حادث الاستیلاء على الجرائر « بأنه کان 
أؤل إسفين دق في ظهر الإسلام "٠‏ . 

وقي ١۲‏ ايار إ مأيو ) ۱۳۰ م أوضح مارتيشساك رئيس الوزراء الفرذ. ي 
هدف الملة الفرنسيّة لاحتلال الجرائر : إذا سقطت حكومة الدّاي » فان فرنسة 
مستعدة لدعوة حلفائها لعقد مؤقر دولي يناقش الوضع الجديد الذي يكن إقامته 
في امجزائر ير المسيحية جمعاء . 

لقسد كان الاستعار الفرنسى ف الجزائر بدعاً في تاريخ الاستعار كله » إذ 
جاءت فرنسة تقول إن شعباً عربياً مساماً جزء منها » وإن أرضاً عربمّة إسلامة 
في إفر يتنية جزء من فرنسة الأوربية » وسارت فرنسة على هذه الياسة التي 
أعلنتها » وهي إدماج الجزائر فيها » والاستيلاء على أرض الجزائر » ومحاربة 
الإسلام » وكانت القوّة هي السّبيل لتحقيق هذه الأشياء ميا" . 

ووقف ارال روفيجو يشير على الفرنسيين بأختيار مسجد من مساجد 
ا لجزائر ليصير كنيسة » فأشاروا عليه بجامع « القشاوة » » وهو من أجمل مسأاجد 
البلاد وأروعها » وكان في السجد أربعة آلاف مسلم » هجم عليهم الفرنسيون 
وذيجو م عن آخرم > وف ۱۸ کانون الأول سنة ۱۸۲١‏ م » كان المسجد كاتدرائية 
الجزائر » ولوا غير هذا المسجد مساجد أخرى كنائس » مثل مسجد 
« القصبة » » وهو من المساجد الت ترتبط بها ذكريات إسلامية جيدة . 


و يبلغ المق والحقد حدا كبيراً بسكرتير الحا الفرنسي بوجو › فيقول في 
١‏ المخرب العربي »د . صلاح عقاد » ص ۸١‏ . والجزائر أرض المعارك ١‏ د . بي المدين ز يان ؛ 


کے 2 ÛÛ‏ 
(+) اجزائر أرض العارك » ص +؟ 


0 ى 


الكنيسة الي قامت وسط دماء اربع آلاف شيد مسلم : « إن آخر أيّام الإسلام قد 
دنت » وفي خلال عشرين عاماً لن يكون للجزائر إله غير المسيح ٠‏ وحن إذا 
أمكننا أن نشك فى أن هذه الأرض تلكها فرنسة ١‏ فلا يكننا أن نشك ف أهاقد 
ضاعت من الإسلام إلى الأبد ‏ أما العرب فلن يكونوا ملكا لفرنسة إلا إذا أصبحوا 


مسيحيين جميعا » . 


ومن أجل هذه الصَليبيّة الحاقدة قي بد عربي إسلامي » بذل الممشرون 
جهوداً كبيرة » وشجعت الإدارة الفرنسيّة بناء المعابد اليهوديّة » والكنائس 
السيحيّة » حى صار في الجزائر ۲۲۷ كنيسة » و ٤٥‏ معبداً لليهود » إلى جاتب 
مسجد لامسامين ليس غير !. 

وف آذار ( مأارس ) ۹۸۳۸ م أصدر الفرنسيون قانوناً جعلوا به اللّغة العربية 
لغة أجتبية . 

ما سياسة « الأرض الحروقة » انى أتبعها بوجو عندما حشدت له حكومته 
الفرنسية ۲٠١‏ ألف جندي » وصفها أحد معأوڻي بوجو في مذ کراته » وهو ( سنت 
ارتو ) قائلاً : « لقد كانت لتنا تدميرا منظا أكثر منها عملا عسكريا »> ونحن 
اليوم في وسط جبال مليائة › لا نطلق إلا قليلاً من الرصاص » وإا نقضي وقتنا 
في حرق جيع القرى والأكواخ .. » » ويقول : إن بلاد ( بن مناص ) بديعة 
جدا » لقد احرقناها كلها » آہ اپتها الحرب » ۶ من نساء وأطفال اعتصوا بحبال 
الأطلس المغطاة بالثلوج » فاتوا هناك من الجوع والبرد » وليس في جيشنا سوى 
خسة من القشلى > وأربعين جريحاً » . 

وأثار بعض الثواب في الجلس الفرنسي مسألة هذه الحرب الوحشيّة » وذلىك 
إثر حادثة ( ولدرياح ) الذي ذهب ضحيّتها آلف جزائري كانوا قد التجؤوا إلى 
بعض الكهوف فرار] من جند الغزو » فانقض ( لمسييه ) عليهم وأوقد الشار على 


ا 


أفوأه الكهوف » مات جيع من فيها اختناقاً » وكان جواب رئيس الحكومة 
الارشال ( سولت ) على هذا التقد هو أن هذه الأعسال قد تكون وحشيّة لو أن 
الحرب كانت في أوربة » أما في إفريقية فهذه هي الحرب بعينها 

هذا بعض ما فعله الاستعهار الفرنسي في أرض ال جزائر » ثم يأتينا الؤرخ 
الكبير بروكامان » ليصف مقاومة الجزائريين للاستعار الصليبي الفرنسي 
بالتّعصُّب الدينى في الإسلام » وبنيران العصبيّة الدّينيّة بين القبائل » فتابعت 
حرب العصابات ضد الفرنسيين 

ية وحشية » وأيُة صليبيّة » وأي تعصّب هذا الذي اتبعه الفرنسيُون في 
الجزائر » م يوصف عبد القادر الجزائري لوقوفه ۔ ومن معه - في وجه هذه 
الوحشيّة » وهذه إالصَليبيّة » وهذا التعصب » بالتعصب الديني ؟! 


هذا منطى بروكامان العميق الشامل .. العصبيّة الذَينيّة » أو بعبارة أخرى 
« التعصب الّيني » يکنه أن يتعرف عليه في أوربة وتاريخيا > عنسدما متها 
موجه التعصّب الخحاقد قبیل وأثناء وبعد الحروب الصليبية ٠‏ التعصّب الديني شو 
الذي أعى قادة وملوك أوربة » فضلاً عن رجال الكنيسة وعلى رأسهم البابا 
أوربان الثاني » فساقوا شعوبم إلى القتل والتّمب والاعتداء على أرض ليست هم : 
وعلى شعوب آمنة بينهم وبينها ألوف الأميال . 

التعصب الديني هو الذي أخرج الأوربيين عن جوعر رسالة السيج عليه 
السلام » رسالة احبّة والسّلام » وجعلهم وحوشاً ضار بة > يفاخرون باتهم 
خوضون يٿ حار من دماء البشر » لا يفرّقون بين طفل وامرأة وشيخ .. كل ذلك 
باسم السيح والمسيحبّة › فهي « حرب مقدسة » ليس فيها تعصب ديني › 
ولا نيران العصبية الدينية ؟!!. 


إن الذي كان يجري في الجزائر » وفي بيت الأمير عبد القادر الجزائري ؛ إنا 
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هو تدارس أعال الاستعار الفرنسى وتعصبه الديني ٠‏ وصليبيته الحاقدة » وكيف 
يمكن لامجاهدين لا التعصبين » الرّد عليها » والوقوف في وجهها . ويا سبحان 
الله » كيف يقلب « الموضوعي » بروكاسان الحقائق » وكيف يقلب التعصب 
الحقائق » وكيف يعمي الأبصار فضلاً عن البصائر . 

ويا ضياع وقت من بحث في التسار يخ الإسلامي ؛ ولم يستند أو یتکئ على 
برو کامأن ق مصنفاته . 

4 x 1 

وي ص ۷۱ يقول بروکامان : « ل تعد أقدار مصر »> بعد احتلاها من قبل 
البريطانيين سنة ۱۸۸۲ م » مرتبطة بالأقدار المشتركة الحاصة بسائر الول 
الإسلاميّة » » « وليس بحق لنا » دون شك » أن نع من باب الرياء السيساسى 
تلك الت وكيدات انى أكار الشاسة البريطانيون من ترديدها » والتي تنص على 
انهم لا بهدفون إلى الحافظة على مصالح الإمبراطوريّة في تاك البلاد فحسب » بل 
إلى رفع مستوى المصريين من الوجهتين الماديّة والفكر ية أيضاً » . 

رف ص ۷١١‏ : « وليس من شك في أن زعامة مصر في الحقول الثقافيّة » وفي 
الذوائر الإسلاميّة - تلك الزعامة العترف بها منذ عهد طويل ‏ خليقة بأن تهو 
تبعاً لتعاظم سلطاا السياسي لتحقق » آخر الأمر » أيضاً هدفاً ما فتگت ترنو 
إليه من زمن بعيد » أعني التحرّر من وصاية أوربة العقليّة » . 

العقلية الاستعمار ية الصّليبيّة لابة أن تكشف عن نفسما في كتابات المؤرخين 
الأوربيين > يضاف إلى هذه العقليّة تعصُب الغرب عامة ضد الثّرق » وبصورة 
أخص التع صب الأوربي السيحي ضد الإسلام والمساأمين . 


ل تعد أقدار مص بعد الاحتلال البريطاني مرتبطة بالأقدار المشتركة الحاصة 
بسائر الذول الإسلاميّة » لأن المعقد البر يطاني الأورد « كرومر » مشر حاقد » 


٦ث‏ ہے 


قدم كتاباً من تأليفه حمل العنوان التالي : « مصر الحديشة » » شط به الق إلى 
الكلام عن الإسلام والمسمين › فوصفهم ووصف دينهم ‏ شاء » وشاء هواه » بجا 
مخجل منه وجه الحقيقة » وتحمرٌ له وجنة الصدق » م حك بان المانع الأعظم من 
ترقي السامين هو دينهم > « ولا أدري ما الباعث له على ذلك سوى التعمب 
السذمي > والانتقام والتشفي من المسامين » وإغاظتهم بتحقير دينهم » ولا أراه 
كتب ما كتب معتقداً بصحَّة ما كان يُمليه عليه تعصّيه الوخي » ولا يقصد بذلك 
سوى التبكيت وإهانة الإسلام وأهله »> لان موم الحقد والعداوة كانت جار ية عى 
أسلات قامه الذي خط به ذلك الكتاب » فشوّه بذلك وجه الحقيقة وسوّد جبين 
الإتصاف . ولو كان يروم بجا كتب النصيحة والموعظة لاستعمل غير ذلك 
الأسلوب الذي أودعه ( مصر الحديثة ) » وجرى في التحر ير مجرى آخر يظهر 
الحقيقة في ثوب مقبول لدى من طالع كتلاه > ولکنه ابی .. حتی ترك نفوس 
السامين في جميع الأقطار ساخطة عليه وعلى كشابه » بل إن جيع العقلاء من 
السيحبين م ساخطون أيضاً على ما كتبه اللورد من الطعن بالإسلام والمسفين ؛ 
لأنّه حلاف احق » بل ليس فيه حبّة من القيقة » ' . 
قال اليد الشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي في مقالاتسه التي نشرها في 
( امود ) ما نمه :« لم ينشرالورد كرومر كتابه ليور به على نفوس الممريين » 
أو ليقنعهم بصحّة ما بقول عنهم أو ليجعلهم بعتقدون في دینهم ما بعتقده هو › 
فالّجل أذ من أن بتطلع إلى مثل هذه النتيجة ٠‏ وإتا أراد به أن يشوّه سمعة 
امصريين في العالم الغربي اتتقاماً منهم ليغضهم إيناه » واتحادم على معاكسة 
أغراضه . وإفسساد سياسته » وتشفياً من دينهم دين الإسلام الذي يعتقد أنه 
العروة الوثقى التي لفت بين المصر بين وجمعت كامتهم على مقأومة کل مشروع 


157 لاسام زوج ميد نة أو ألسدين الإاسلامي واللورد کروهر 1 تاليف ٣‏ مصطفی الغلا یی طبع 
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إنكليزي يس ججامعتهم الدينيّة » والرْجل عظي في قومه » موثوق بينهم بصدقه › 
وصحة إرادته » فلا غرابة أله يبلغ بنشر كتابه هذا أمنيتة من تشويه معتنا في 
ذلك العام > وتصويرنا بالصورة التي أرادها وقدرها »" . 

حتّى صحيفة « العدل » الإنكليزيّة التي تصدر عن لندن قالت في مقال 
عتوانه : « کروم ومصر » بعد أن ذکرت ٹناء من مدح الكتاب ورصي نة 
ما ته : « والّذى نفهمه من كل هذا الإطراء من هذه الصادر أنه كتاب 
لا يضارعه كتاب آخر في المطاعن والأ6ذيب انى يلف منها أقوالاً ختلفة >“ . 


فاللورد كرومر » الحاقد » الكاذب » الطاعن .. هو الذي أراد إبعاد مصر عن 
سائر الدول الإسلامية » وليس هذا مطلباً من مطالب الشعب العربي في مصر » 
وخأب کرومر » وخاب بروکمان في رأيه أيضاً » فأرض الكنانة جزء لا يتجرأ 
- مها تألّبت الظروف ‏ من أمتنا العربية » وشعبها شعب مسام صيل ربطته 
الأقدار بسار الدول الإسلامية . 


و ارجم السابی + ج 1 
TF}‏ تظم ال الغلا ييي فصسدة واا 4 الإ لام وکروهر t‏ جعلهاً ف مقدمة کتابه 4 الاسام EE:‏ 
المكنة i‏ مھا : 


كرومر هل بدي العتأب الدب 
عدوت على الإسلام قي الك السا 
فزوز وهتسان وإفسك مضلل 
كذبت على الدين الحليفي كدذبة 
فهسل پاك مس من جنون وخفضسة 
وهل جلت مصراً داعيا لدي اة 
خضت كن خاض وا عن الغحش أجرا 
فلسو کشت قسیسسا بص ارح چهرة 
بدا الح فارشساع الضلال وحربّة 


“ IOAN | 


وهل أثت مولي التصف من جاء يطلب 
ولا رة تفسديك إلا التعطب 
على الصخر قال ا لخر ؛ « پسالو رده تکدب 
وأشاء أملآها امسوى التشعبُ 
ينوه ها الطسسوة الاش فيّشعب 
بعقل فقمت أليسوم تهسذي وتصخب 
فعدت وعسادوا مثلها عاد أشعب 
كذلك ( بعلو احق ) والح أغلب 


يريد بروكامان أن يقنعنا › بان أقوال الساسة الاستعاريين البريطانيين 
حول هدف بر يطانية في احتلاها صر > هو تحسين أوضاعها الماذيّة والفكر ية ء 
أيصل به الحقد والدجل والافتراء إلى هذه الدرجة ؟! ويصل به الاستهزاء بعقول 
الناس إلى هذا اشد ؟1. 


بريطانية استهدفت في غزوها مصر رفع مكائتها وتعسين أحوال شعبها 
الاذَبّة وا لمعنو ئة » ما أبطال المقاومة في مصر » ورجال حركتها الوطنية ؛ 
أمثال : جد عرايي » ومد عبده » وعبد الله الندم » ومصطفی کامل .. فإنهم 
كانوا يريدون لمصر الدمار وإلفقر والتخلف المادي والفكري عندما قاوموا 
الاستعار البريطاني » هل يكن لعاقل في الذنيا أن بصدق ذلك » ويقبل هذا 
النطىق ؟!. 
ونسأل بروكامان سؤالاً واحداً لتفنيد ريه » وإثبات افتراءه وتجاهله عن 
الحقائق » كيف تركت بر يطانية الشعب الصري ؟ وهل ترضى لبلادك وشعبك 
حکاً المىك البريطاني صر ؟ وهل ترضى لبلادك وشعبك حا مثل کرومر ؟. 


HH FF OF 


وفي ص ۷۱۸ يقول « العلامة الوضوعي » بروكامان : « وكان لحادثة غير 
ذات آمية في حسد ذاتسا أن تكشف للتعب كافة » لأوّل مرّة » عن مركسزه 
الحقيقي » ذلك المركز الذي لا بلیق به › ففي ۱۲ حزیران ( پونيو ) ۱۹۰1 م › 
كان بعض الضبًاط البر يطانيين يصطادون اجام في قرية دنشواي في الدلعا» 
فأصابوا إمرأة مصريّة » فل يكن من الفلأحين » الذين أهاجهم الحادث هياجا 
كبياً » إلا أن هجموا عليهم بالمراوي والتبابيت »› فقتلوا واحداأ منهم فيا هو يلوذ 
بأذيال الفرار » وأمر كرومر بإنزال أشد العقاب بأولفك الفلاحين » فشنق أربعة 
منهم على رووس الأشہاد في ۲۸ حزيرأن ( يونيو ) »> وجلد سبعة عشر بالسياط › 


۹ 


م حملوا إلى الجن والواقع أن هذا القصاص الوحشي أثار عاصفة من الاستيباء 
e“‏ ك 


إن من يقرأ أحدات « دنشراي » ا كانت » وا وقعت › يبك الموضوعية 
والمنهج العامي عند بروكلمان . 

كتيب صغير مزود بالصور الحقيقية للحادثة" » عنوأنه : « صحيفة من 
تاريخ إنجلترا في مصر » » طبع في القاهرة في أل أيار ( مايو ) سنة ٠۹۱١‏ م » 
جاء في مقدمته : « يتحتم على الرء الذي يريد أن يتصدى لتسطير ما أتاه 
ويأتيه الإنكليز من ا لجرا العديدة » وانخازي والتصب والتزييف في وادي النيل › 
أن يفرد لذلك الفصول الضافية » والجلدات الضخمة » وأن يعرز أقوالىه باب 
والبراهين الدامغة الي تفقاً أعين الخونة والدّخلاء والأجورين » الذين تتخذم 
إنجلترا غادة لترو يج بضاعتها » وتبرير أعاطما وفظائعها » » وبدءً من الصفحة 
الرابعة بدا الكتيّب بسرد تفاصيل حادثة دنشواي » وما جاء فيه : 

الضباط والعساكر الإنجليريّة ذهبوا لصيد امام في قرية دنشواي ديريُة 
امنوفيّة » فحذرم شيخ من الفلاحين تقدّم إلى المترجم الذي يرافق الإغجلين وحذره 
عاقبة الدنو من القرية قائلاً له : إن الأهالي في غاية الكدر والتهيح من تردد 
هذه العساكر عليهم وقتل طيورم  »‏ فعلوا مثشل ذلك في العام الماضي » فلم 
يعبؤوا بهذه النصيحة » وبدؤوا في إطلاق بنادقهم بسرعة وكثرة في وسط القرية › 
فأصابت رصاصة منهم أمرأة فلاحة » وسبّبت أخرى حريقاً في إحدى المزارع » فل 
يكد الأهالي ينظرون إلى تلك النتيجة الحزنة » حى تراكضوا من جميع 
ا لجوانب » وفي الحال ابتدأت المشاحنة بين الطرفين » وعدم فهم الواحد الآخر 


7( نشرتا بعضها في « أطلس التاريخ العري » . 
(TF‏ المؤلشه : د . ملصور مصطفى رفست . 


بدا ان نتهت تلك المعركة بجر ثلاثة من العساكر الإنجليز » ومثلهم من أهالي 
القرية » وكان من ضمن الجرحى الإنجليز > ضابط يدعى الكابتن « بول » » 
انسحب من وسط المعركة خوفاً على حياته » وأخذ يعدو مسرعاً في الشمس 
ألحرقة . كانت العاقبة أن سقط ميا من ضربة الشمس فسارع العساكر ال ايز 
إلى الأهالي الأبر ياء » فأوسعوم ضرباً ولا » ثم ختوا ذلك القصل المحزن بأن 
مرا رأس أحد الفلاحين الأبرياء » وقتلوه شر قتلة . 

هذه هي الحقيقة بقامها » تشرح بأجلى بيان » فن الذي حرك مسالة 
دنشواي ؟ ومن هو العتدي الأثم » الذي يستحق صارم التأديب والعقاب ؟. 

لقد رمي الشعب الآمن قاطبة بالتوحش » وإلتعصّب » وآن إنزال الصواعق 
على دنشواي » فأرسلت المشانق إليها قبل انعقاد العكّمة بأسبوع » وتشكلت 
» احكة الخصوصة » » وقدم طبيب إنجليزي شمادته بعد تشريح جة الكابتن 
بول » » قائلاً : ثبت لدي بالدليل القاطع بأن موته قد نشا من تأتير حرارة 
الكمس الحرقة » وأن ما به من آثار الجروح الطفيفة التي أصابته عقب المشاجرة ء 
لا عکن ان تکون سبب وغاته . 

ومع ذلك أصدرت « ألحكة الخصوصة » في الخامس والعشرين من شمر 
حزيران ( يونيو ) أحكامها التالية : 

. أربعة من الّهمين تنْمّذ بهم عقوبة الإعدام في الحال"‎ - ١ 

۲ اثنان آخران حكا بالأشغال الشاقة المؤبدة" . 


٣‏ ۔ متهم آخر بالأشغال الثاقة جسة عشر عاماً" » وستة آخرون بنفس 


ر( وھ : حسن علي حفوظ » وپوسف حسن سلم » وعیسی سالم » وهود درویش زهران . 
)١(‏ عمد عبد الى ( مؤذّن القرية ) ؛ وأحمد عبد العال . 
(۳ جد غد اليس . 


1 کار بروکامان )۱٩(‏ 


العقوبة لمندة سبع سنين » وثلاشة آخرون بسنة حبس » وعلاوة على ذلك فقد 
أضافوا جلد كل منهم علناً خسين جَلْدَة . 

ونفذت الاحکام بقسوة ووحشية : « كانت أجسام اجلودين E‏ و پنبجس 
الدّم منها » وينقطع الجلود عن الكلام بعد الضربات الأولى من شذة الأم » . 

ونعود بعد هذا إلى بروكامان لنراه أخطأ في الفقرة التي أوردناها من وجوه 
ريع : 

» وكان لحادثة غير ذات أَهيّة في حة ذاا » أن تكشف للشعب كفة‎ « ١ 
. » لأول مرّة » عن مركزه الحقيقي » ذلك المركز الذي لا يليق به‎ 

الحادثة غير ذات أهميّة لأثها في بلد عربي »> وضد شعب عربي مسل » أما لو 
كانت في آلمانية بلد بروكامان » أو في إنجلترة لد كرومر لكان لقوق الإنسان شأن 
آخر » ولأصبحت ذات أهيّة كبرى » أما الكشف « لأوّل مرة » عن مركز الشعب 
الحقيقي > فلا هذه العبارة أيضاً » لقد عرف مركزه » وما زا يذكره » منذ أن 

قصف الاسطول الإجليزي الإسكندر ية ودمرها > ومذ مذأيح التل الكتر ء 
ورمي أطفال المصريين برصاص عساكر الإنجليز » ومنذ أن أغلق كرومر 
امدارس » وأهل الصحة عدا . 

۲« کان بعض الضبّاط البر يطانيين يصطادون امام في قرية دنشراي » . 
وصوابه : كان بعض الضبًّاط البريطانيرن يصطادون « مام الأهالي » في قرية 
دنشواي » وصذروا من عواقب فعلتهم › ول يعبؤوا بأملاك المواطنين » فأصابو! 
بطلقات بنادقهم امرأة » وأحرقوا بيادر في القرية . 

- « هجموا عليهم بالمراوي والنبابيت فقتلوا وإحداً منهم فيا هو يلوذ 
اذیا الفرار » » وصوابه : لم يقتلوا واحداً » فالکابتن بول مات حسب تقرير 
الطبيب الشرعي الإنخجليزي › نتيجة ضربة تعس . 
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٤‏ - « والواقع أن هذا القصاص الوحشي أثار عاصفة من الاستياء » لا في 
مصر وحدها » بل في أوربة » وفي البرلان البر يطاني أيضاً » . وصوابه : إن الذي 
حرك الضمير الإنساني قبالة جرم بريطانية ورجلها الحاقد كرومر » إغا هو قل 
مصطفى كامل » وأمثاله من أصحاب الضّائر الحية » الى حركت المشاعر 
الإنسانية لدى كل إنسان » فأحّت الذنيا بعمق وحشية جرهة كرومرفي مصر . 

HT RR TF 


وف ص ۷۱۹ : « مل آلدون چورست الذي حل حل الورد کرومر ۔ 
الخد يوي على إسناد هذا المنصب إلى رجل قبطي هو بطرس غأالي باشا » ناظر 
الالة الشاب » فا كن من الوطنيين إلا أن شنوا عليه حلة شعواء » ادت إلى 
مصرعه فی ۲۰ شباط ( فبرایر ) سنة ۱۹۱۰ م .. 

شر الوطنكون حلة شعواء أكّت إلى مصرعه » لا لأنه بطرس غالي باشا» بل 
لأنه صنيعة بريطانية في مصر » لقد نقم عليه الو نون المصر يون أمضاءه اتفاقية 
السودأن › وترؤسه عة دنقواي ۔ وهذه وحدها تکفیه لیلقی مصرعه . واعادنه 
قانون الطبوعات » ومقأومة اججعية العمومية › فأتبرى له إبراهي الورداني ( شاب 
من اقباط مصر ) فقتله » فقتل به . 
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ویقول بروکاسان في ص n YT‏ ا سعدا هو صاحب الفضل 


الوطنيين والأجانب > لھم إلى حقهم ف تقریر مصیر آمتهہ ویلادم ٭. 
العيود ية الى پاٹ عنها بر وکامأن اراد ہا أن يغطيٰ استعبأد أُوربة 
لشعوب الثّرق عاسّة » وبلاد السامين خاصّة » مصر لم تعرف عبودة في ظل 


1 


الإسلام > عرفتها قبله » في ظل حکومة الرُوم . قال توماس أرنولد » في کتابه 
« الدعوة إلى الإسلام » »> ص ٠١۳‏ : « كان القبط في مصر »› يُغذب أحدم » ۾ 
يلقى به إلى اليم » » ويقول في الصفحة ذاأتها : « ويرجع النجاح السريع الذي 
أحرزه عزاة العرب » قبل كل شيء إلى ما لقوه من ترحيب الأعالي المسيحيين › 
اأذين كرهوا الحك البيزنطي » لا عرف به من الإدارة الظالة » ولا أضمروه من 
حقد مر ير على عاماء اللاهوت » . 

الفتح العريي الإسلامي ضمن حياة تقوم على | ية الدينيّة التي لم ينعموا با 
من قبل وبتك خلمهم من ادحل السير للدي دامن عبن ايل ف عر 
ا لحکم الرٌوماني . أا الثاحية الالية ؛ فباعتراف عدد كبير من مؤرخي الغرب ‏ أن 
الشعوب التي فتحت بلادها لم ترهق بالضرائب 

إن المسامين ما كانوا خقاضون من مقهوريم إلأشينا يلسن الال ٠‏ 
لا يقارن با كانت تتقاضاه منهم حكومام الوطنية » . 


« ادفعوا جزية يسيرة » تسب علي حماية كاملة ." . 


3 جزية زهيدة تقل عا كانت تدذعه إلى سادا السابقین من ضرائي 2 


بروكامأن مورخ « موضوعي شامل ميق » » فن العارأن يتجاهل 
الحقيقة » ويعمي بصيرته عنها » عندما حُزرت مصر من عبوديّة اروم » أصبح 
ابن مصر - مسلا أو ذميَاً - كابن الجزيرة العربية سواء بسواء » وإنٌ أجل عبارة 
قيلت في حقوق الإنسان » ونقذ مضموا نصا وروساً > قافا الفأروق عمر رضي 
الله عنه » لعمرو بن العاص واليه على مص » عندما ضرب ابئة اب قبطي تجاوزه 
 )(‏ القول لدریر » روح الدین الإسلاس ؛ ص ٣۹۲ ١‏ 


۲۲ ورا فيشيافا غليري في تاپا « دفاع عن الإسلام » ؛ ص‎ {TF 
TE غوستاف لوبون + حصارة العرب » : ج‎ T} 
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ق سياق جری :« مي استعبدم الناس وقد وندتېم مھاتپہ أحراراً ؟ 4 


العبودية عرفتها مصر » وذأقت كثير من شعوب الأرض ويلاجا وجراها » 
تلك العبوديّة التي تلت في استعيار الدول الأوربية للشعوب الضعيضة في العا › 
فنهبت خيراتا »> وقتل مناضلوها » طالبو الحريّة من أبنائها . 

نسي بروكامان » اَم تناسى العبوديّة الى مارستها دول أوربة » وفي مقدّمتها 
إنجلترة » حين أخذت تحمل ألالاف من بنات وشباب إفريقية » مكبّلين بسلاسل 
الحديد » لبيعهم » أو لدفعهم إلى العمل تحت جلد التياط في أمريكة . وعرفت 
مصر العبوديّة عشد حفر قناة السُويس » حيث سخر الفرنسيُون عشرات الألوف 
من فلاحي مصر » بظروف معاشية وجويّة ونفسية أسوأً من سيئة » اضطرّت 
مصر خلاها أن تطلب إيقاف العمل › لرفع السّياط عن ظهور الفلاحين العراة » 
ولتحسين أوضاعهم المعاشية . 

وإن سعد زغلول نبّه شعبه حقاً » ونشر بين صفوفه الوعي الوطنى » ولكن 
قات برو کامان ان یذ کر أن شذه التوعية > وذلاگ التنبية ll‏ أن صد عبودية 
اللستعمر البريطاني الدخيل ؛ المستعبد لشعب مصر » وسارق خيراما . 

ويظهر أن الاستعاأر الأوريي قي قاموس بروكامان وأمشاله من المستشرقين 
« الموضوعيين » هو النهضة والرْق » وحاولة رفع الشعب إلى مصاف الندول 
الراقية » وأن الحرة وإلنهصة والرّق حين تأتي على أيدي المسلمين » فهي في 
قاموس هذا الصنف من المستشرقين المبشرين « الموضوعيين » عبودية وتخلف . 
وله في خلقه شؤون . 

E‏ ا 

وف ص ۷١۷‏ : « وتعهدت فرنسة بأن تساعد الدولتين السوريّة واللبنانة 

على الانضمام إلى عصبة الأمم » وقد كان هذا خليقاً بأن يحقّق للوطنيين السُوريين 


i _ 


مطالبهم الأكثر إلحاحاً » وأن يهد السّبيل لتطور الدولتين تطوّراً حرا » من غير 
أن يكلف فرنسة الاتقطاع عن أداء رسالها الثقافيّة في الشرق » . 

نعود إلى قأموس بروكاسان العجيب » والذي تنجد فيه أن استعمأر فرنسة 
لسوريّة وتجزئتها بعد الحرب العالمية الأولى » إلا هو تأدية لرسالة ثقافيّة في 
اشرق » وهل اتؤذنت سورية وواققت على تأدية فرنسة لرسالتها القافية في 
الثرق » من تبشير » وفرْبََة » وطمس لشارجخها العربي » ومحاربة لللّفة 
الحرة ؟ 

وهل يقبل بروكامان من دولة أجنبية مها زاد رها عن دولته » أن تدخل 
إلى بلاده بالتار والحديد » وأن هدم المدن » وتحرق الأحياء الستكتية »› وتقتل 
الآمنين بالعشرات والئات » هل يقل بذلك » ويطلق عليه اسم تأدية رسالة 


ثقافية ؟ 
متى كانت الرسالىة المَقافية تقوم على ك الأفواه > وملء السّجون » وسحق 
الإنسأن ؟ 


وإذا أراد بروكامان أن يعرف - وما أظنه لايعرف _ الّسالة الثقافة > 
فليقراً موضوعيّة » ويمنهج عامي › وبتجرد مفتشاً عن الحقيقة » تاريخ الفتوحات 
الإسلامية » ليطلع على الرسالة الحقيقيّة للحربّة والثقافة » وليرى كيف كانت 
تنقلب تلك الشعوب من اجهل إلى العم » ومن الققر إلى الغنى » ومن العبودية 
إلى الحريّة » وما وصل العرب المسامون الفاتحون إلى أرض إلا فتحت المدارس » 
وقامت بها هضة علمية شعبيّة » وما وصلت فرنسة وبريطانية .. والاستعار 
الأوربي إلى أرض إلا أغلق مدارسما » ونشر الأَميّة والجهل والرض » فأي رسالة 
تقافية لفرنسة في الشرق ؟! 

# YF ks 
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ومن الأمور البدهيّة - الشارييّة والجغرافية ۔ اتی أخطاً يا بروكامان › 
نورد + 

ل الرصافة على الفرأات + تس 1 4 وسدا وا رصأفة بأدية الام 
ليس عندها نهر » ولا عين جارية › إا شرم من صهاريج عنده داخل السور › 
( معجم البلدان {EY‏ 

« جُندیسأبور » »> س ۸ا > وصوآبه : نابور . 

وف معرض حدیثه عن المراہطین › قال ص ۲۱۸ : « واعترل ہم في جزيرة 
السنغال حيث ابتنى هم رباطاً » » وصوابه : واعتزل هم في جزيرة في ر السنغال 
حیث ابتنی هم رباطاً . 

حصن العقاب » » ص ۲٠١‏ » وصوابه : « حصن العقاب » » من الحَقبة . 

« عبن جالوت قرب الناصرة » »> ص ۴۹١‏ »> وف حاشية الصفحصة ذاتم ا « قي 
الأصل ۔ عين جالوت ‏ قرب نابلس » » وعين جالوت لاهنا ولا هنا » هي قرب 
بيسان على أطراف الغور الشمالي . 

وف ص ١٤ء‏ أورد مدينة أضنة على الشكل التالي : أطنة 

وف ص ٦١‏ : « في تمر لندن تقزر انتقال السك انتقالاً وراثيًاً إلى أكبر 
أبناء مد علي ستاً » وهذا خطا فعاد بروكامان في ص ۷۷ ليصوب : ” « ينتقل 


الک انتقالاً وراثياً > حسب اتفاقية لندن الغانية ۱۸6١‏ م » إلى أكبر أفراد أسرة 
مد علي سنا » . 


وف ص ٥13‏ : « ومات عمد علي سنة ۱۸6١۹‏ م ٠‏ وإذا كان إبراهم قد توفي 
قبله بثانية آشپر » فقد خلفه ابنه عباس باشا » » وهذا خطأ أيضاً » صوأبه : 


YL 


عباس الأول الذي تسام حك مصر بعد وفاة إبراهم بن مد على » هو 
عباس بن طوسون بن د علي » ولیس اين إبراهم ‏ ۲ واستدمه للح کان تتفي 
لأحد بنود التسوية تي تقررت في مؤقر لندن الثاني » ونحن إذ نذكر ذلك إن 
ندلّل به على قلَّة الدقة العلميّة » فان مدزباً عاديا لادة اريخ » لايقدم عل 
قول عباس بن طوسون إلا بعد أ ن یکون قد تأکد من ذلك » ولو کف 
اوشععي ٠‏ روك سان تفس عنام الجوع إلى أي مصدر لتاريخ مد علي 
وأسرته توصل إلى القيقة 

وف ص ۵۷۸ أوره مع » البناء الشير عل ادر البحر الأ جر » جنوي 
أرتيرية » خطأ على الشكل التالي : مصوع . 

وني ص 1۳۹ أورد تنبّكتو « تن كت » الدينة المعروضة في السودان الغربي 
خطاً على الشكل التالي : تمْبكتّو . 

وفي ص ۸٠١‏ قال معركة القادسية سنة ٠٠١‏ م » واليرموك بعدها » وذلك 
سنة 1۲١‏ م » وهذا قطعاً خطأً فاليرموك ألا > وذلك سنة ۱۳ ه بين خلافق 
أي بكر ومر رضي الله عنه » وإلقادسية أيام خلافة عر سنة ٠٤‏ ه . - 
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ليخد العلْمٌ من أربعة › ويؤخدذ ممن 
سوک لاگ ؛ يۇ خد سن ااه و EIT‏ 
من صاسحب هوی يدعو الشاس إلى هواه > ولا 
من كذاب يكذب في إحاديث الاس .. ولا 
من شيخ له فضل وصلاح وعسادة إذا كان 

لا یعرف ما دث به > 
1 الإ مام مالك ن انس » 
دیل أ ألا ظات والردود الق يکن ُن نو ھها ال کشاب امام Et‏ £ 
الاريخ الإسلامى » « الوضوعى » كرل بروكامان . ولا نسدعي أنها كل 

: &* ¥ 
اللاحظات » ولكن يكنا القول إتها اهم اللاحظات . وهي كفية لتكوين فكرة 
ا ّ 
عن مصادرنا » وطرحه جانباً الطبري ١‏ وأبن الأثير » وأبن سعد :. عندماً وضع 
كتابه » واعتاده كتب المستثرقين » ولا عذر له بذلك مطلقاً » لانه يتقن العربيّة 
ن 3 
قراءة وكتابة . ومن يتصفح حواشي « تاريخ الشعوب الإسلامية » جحد فيها اسم 
البلاذري س E‏ اأدنة انو ية ٤‏ و جد اسم الہخاری ولکن لتعقأات امغر يسن 3 
وكسذلسك اسم آي داود ص ٩۸‏ و۲٠۲‏ ؛ والإمسام جد » وأبي يعلى والحام 
والسيسوطي +" مرد أو مرتين ا استخدام المعر تين والطری لي 2 ي 2 # 
۲۰ 14 ۰ ۷۰ » ۷ ولكن من توظيف العرَبيْن والْراجم » وكذلك 
مالك بن أنس والموطًاً .. أما بروكامان » فلم يعط مناهل تار يخنا المعقدة قهة 
تد کر . 
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اا کي المستشرقين الي اعچدها فکترة ودا أحصاء پا حسب آحرف 
اء : 


. . غ 
آدمز 1۱۸ » آبوت ۱۸٩‏ » آثناسیوس ۱۳۵ »> آغنهاردي ۱۸۸ » وبرت ۲۷۷ > 
ج 2 
آودیسیو ۱۸ ء او کل ۳۲۸ » ایقانوف ۲۸۲ »> ایرلشد £ > ۷40 »> ۷0۹ ء ¥14 > 
YAE < YAY‏ . 


باہنجر ٤٥٨‏ > بارتوڵد 17¥ > 14٩‏ 2 0° > ۲1۸ ء A‏ ۹۲ >. بالاسيوس 
سین ۲۰۰ › بتلر ۹٩‏ » براس 16۰ › برأون ٩۷۷ › £1٩‏ › 4۲ »› پوفسا ۸٩‏ 


بولیاف ۳۷۲ › بیکر ۱۲١ > ۱١١‏ › ۲۲۵ › ۳۷۱ ء پرانکوفتش جورج ٤۹١‏ › برستر 
TYY‏ ¢ برشام فون NT TA"‏ . 


تشز ۳۷۸ › ٤٤١‏ » توري ٧٩١‏ » تیللو 1٥٥۰‏ » تو یازن ٤۳‏ . 


ك ی Sû0 CTYT OTIS COYAA, TYE CNMAA COFOYT FEN‏ ۽ ديسو u‏ دي 


غویه ۳ > ۲۴۳١‏ » دنیار ۱۳۸ . 


چب ۱۴١‏ ۳۳۹ > 11۸ » جونز ٤٤١١‏ » جورخان ۲۷۷ » جولدز پر ۱۳۰ ۰ 
۳۹١ ۰ ۲‏ ۳ » جویدی" ۱۷۱ > جلزر 4٩۱‏ . 


+ O e» +» روتشتاین‎ 
. ۲۷۷ زارنڭ‎ 


سایکس مارك ۱۹۹ › ۸۳ ۰ ۷٤٩‏ > سترومان ۱۹۹ ۰ ۷٤۸‏ ۰ سکالي آشيل 


, YoY 
. ۲۴۸ ۰ ۱۸۹ شعیٹ‎ , ۳٤١ ۰ ۲۰۰ شات الکونت فون‎ . ٠۰١ شاخت‎ 


غابر پان ۱۹٩‏ › غبر یال ۱۵7١‏ > ۱۵۹4 . 


¥ 


فلهساأوزن ي ولوس 1۷ > ۴۰ › ۲£ )> ۱۲۰ ۰ ۱۲0 ۰ ۱۴۲ ۰ ۱0۲ » فون 
لکنهاین ٠۰٩‏ » فان جالدر ۱۳۲ » فان فلوتن ١١١ › ١١١‏ » فلسنك ٤١‏ › فون 
وبر ۱۹۱ » فوندرهصأیدن ۸ » فيشرأو یغن ۱۵ › ۵۹۸ »› فون آرندونك ۲۲۸ › 
فون کر ير ۱۲١‏ فون شاك ۳۰۰ ٢‏ ۳ »> فون وهام ٥٩‏ » ضون نسدرمایر 
۳ »۰ فون فسندونڭ ۹۸ . 


کاستانییه 1۰٦‏ › کابغایر ۷۵۸ » کر موفون ۲۳۵ » کودیل ۱٩١‏ ۰ کیتافي 
û‏ »> لوبریلی ٤٤‏ »> کر يست 1٩1‏ . 

oVOF e NEN cT ce VY oCINYY NYY c<8 cC YF e FY <+ ° ساس‎ 
. ۷۲۲ لويس برنارد ۲۳۱ ؛ لو ید اللورد‎ » ٥۲۸ ؛ لاووست ۲۷۰ » لوکهارت‎ ٤ 

لفك دب۷ > میدنیکوف ۸۵ ١‏ مييه ٣۴۳‏ » مسارهوف ۲۰۴۳ > ایر ۳٦۵‏ 4 
٥‏ مولر ۳۹٤‏ › میلورسی ٤٩۸‏ . 

نولدکه ۲۳ > ۲۸ » ۱۷۵ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ » نيکل لويس ۲۲۲ » نیکلسون 
۰ 

هار تمان ۲۰۵ » هنز ۵۰۲ » ٤۹7‏ » هورجرونیه سنوڭ ۷۵ › هیوز ۱۹۰ . 

وبسٹر 1۹٩‏ » وسٹرمان 1٤١‏ » وليدي ۲۰۳ ؛ ویتف ۳۹۲ ۰ ٤٢٤٢ ٤٨١‏ › 


. °4 › 1٩4° ياشگە‎ › 4A اتر‎ e 1 NY CAC OY 


بالإضافة إلى جورج أنطوئيسوس » وفيليب حتي » وقسطنطين زريق .. 

3 2 د 
قنمأدا : پر جم برو کامان ای آلا صو ¢ مح أا وأیاه نعم 1 اذا ضا ست ألا صول 
ضاع الّاريخ » هذه قاعدة لاموضع للجدال فيه » وذلك أن التاريخ لايقوم إلا 


على الآثار الى خلفتها عقول اسلف أو أيديم » . 
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وأخيراً .. إن معظم نشاج الستشرقين » مظهر من مظاهر الغزو الفكري » 
الذي يستهدف الجذور لاالقشور » ويحاول القضاء على الجوهر لاالعَرَّض »› ويصر 
على الأصول لاالفروع » وتشويه تأريخنا العربي الإسلامي مظهر من مظاأهر هذا 
الغزو ء فالاستشراق له سببه الذيني » آلا وهو إعداد المبشرين « فقبل الرّماء تملا 
الكتائن » » ومن تم إرساهم إلى العال الإسلامي . ٠‏ 

الخزو الفكري » معركة قضي ٿي صمت وهدوء »مع آنه حرب صروس › 
بريد ألا يَضع أوزاره » قبل أن یترك ضحایاہ بین آسیر أو قتیل » أو جر یح › أو 
كسيح » سلاحه الفكرة » والكامة » والرّأي ء والتظريات » وتحريف الكلم عن 
مواضعه › وغير ذلك ما يقوم مقاأم اليف قدياً » والصاروخ حديثاً . 

والاستشراق حركة عامية - في ظاهرها - لدراسة التراث الشرق ف معتقداته 
وآدابه » ولكنها تريد صرف أهله عنه ليولوا وجوههم شطر الغرب » ويتعلقوا 
ہر کاب مدنیته ›» ومن هنا جاءت ضرورة رد کل ما يطرحه الغرب ې ساحة 
الإسلام من أفكار مضلّلة » وآراء منحرفة » وكتابات مشوّهة » ونحن في هذه 
السلسلة »> سلسلىة « في الميزان » ء لانبتغي تجريح أحد ٠‏ ولا تحعقير أحد » وكل 

مانريده التنبيه إلى حملات التغريب › والس والتشويه » ك لانصل إلى تحقبق 
المقولة : « إن الرمبّة تحتفي بالرًامي » . 

هذا جهسد من جهودي في دفاعي عن تباريخنا الجيد » وفي دفع الشبهات 

والدسائس من حوله » وهو جهد خالص لله » يطیب لي » فأسأله تعالى القبول . 


والمد لله رب العالين 
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القدمة 

کار بروکامان : حیاته 
آم مولفأته 

افتراءات بروكامان على تاريخنا العربي الإسلامي 
حت وفاة الرسول ا 

أفتراءأات بر وكمان على عص الخفلفاء الراشد ين 

افتراءات بروکامان على العصر الأموي 

افتراءات بروكامان على العصر العباسي 

افتراءات بروکامان على تار جنا الحدیث 

حاتم 
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١‏ - الإسلام في قفص الاتہام الطبعة السادسة 
۲ من ضيح القرآن ؟ الطبعة ألشانية 
۴ الإنسان بين العم وألدين الطبعة الرأبعة 
٤‏ ارون الرشيد الطبعة اللامسة 
هد غريزة ... أم تقدير إي ؟ الملبعة اخامسة 
٦‏ ۔آراء پہدمها الإسلام الطيعة إلرابعة 
۷ - الإسلام وحركات التحرر العربية الطبعة الثالثة 
۸ - عوامل النصر والمرية عبر تاريخنا الإسلامي الطبعة الثالثة 
٩‏ اشجرة « حدت غير ری التأريخ ۲ الطبعة ألثائثة 
١‏ جچرجي ردان في اليزان الطبعة الثالثة 
١‏ أطلس التاريخ العربي ٠‏ الطبعة الثالثة 
١‏ موضوعية فيليب حي الطبعة الأولى 
۴ . حضارتنا ألعربية ألإسلامية ' 
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سلسلة « غزوات الرسول الأعظم » 


لے 


۔ در الکری ١‏ يوم الفرقان يوم التقى الجعان » . 
غزوة أحد « عاقبة الحالفة » . 

غزوة الخندق «غروة الأحراب » . 

صبلح الحديبية « الفتح البين » . 

غزوة خير «الفتم ألقريب » . 

.» غروةمۇتة «فإغا هي إحدى الحسيين‎ ٦ 

۷ .فح مكة « الفتيح الأعظم ۾ . 
A‏ 
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نين وألطا نض « لن نغلب أليوم عن فَلة » . 
غروة بوک د غر وة الحسرة » . 
٠۰‏ ۔ تحروب ارد « من قيادة اللي يقر إلى إمرة آي بكر » . 


NY _ 


سلسلة « المعأرك ألكيرى في تأر يخ الإسلام » 


١‏ القادسية 
+ الرموك 
٣‏ س مپاوند 
¿٤‏ .دات الصوأري 
۵ فتح اإلأندلس 
. بلاط الشداء 
الرلاقة 
٩‏ ا الارلی 
٠۰‏ ب اققاب 
١‏ صمصورع غرناطهة 


کب چ ج 


بقيأادة سعد بن ای وقاص . 

بقبادة خالد بن الوليد . 

بقيادة النعيان بن مقرن المزني . 

بقيادة عبد الله بن سعد بن آي سرع : 
بقيأدة طارق بن زياد . 

بقيادة عبد الرمن الغافقي . 

بقيأدة أسد بن ألفرات . 

بقيأدة يوسف بن تأشفين . 

بقيادة النصور يعقوب الوحدي . 
بقيآدة مد الناصر ين يعقوب الموحدي . 
« أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بى الاجر » . 


pr 


تم طبع هذا الشاب بتار يح A AVAN‏ 


عد اللسخ [ ٠٠٠١‏ ) 
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كتب بروكامان تأار نا منطلقاً من التشكيك > 
والرّفض العشوائي » معتدا على الرّوايات الضعيفسة 
الشادة » الى رقضها النقاد الياحثون » واستغر ما العاماء 
الملطلعون » وبنى فكره وريه مسقا » ثم جاء إلى وقائع 
وأحداث تار يجنا المربي الإسلامي يطوعها لما يو شد 
فكرته وخطته المرسومة » يطمس » ويضعف › 
وض .. فقدم تاريخنا موسّعا الجزئية › متغاضياً عن 
الكليّة » مع تفسيرات عجيبة » ومواقف غريبة » وأقوال 
ينبو عنها الوق السليم » والفكر الموضوعي . 

« کارل بروکامان في الميزان » » واي ميزان هو ؟ 

إنه ميزان الحقائق التَاريحيّة » ميزان يزن به كَل 
دارس مطلع على تاريخا الإسلامي » ميزان يزن والأصابع 
والاهواء بعيدة عن كفتيه . 


fo: www.almostafa. com 


